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ETİK BEYAN 

Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kuralları’na uygun 

olarak hazırladığım “El-İnsanü Beyne'l-Kerâmeti ve'lİhâneti'd-Dünyeviyyeti fi'l-

Kur'âni'l-Kerîm (Dirâseten Mevdû'iyyeten)” başlıklı bu tez çalışmasında; tez 

içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar 

çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik 

ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, tez çalışmasında yararlandığım 

eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, kullanılan verilerde 

herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu 

bildirir, aksinin tespiti halinde doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul 

ettiğimi taahhüt ve beyan ederim. 
 

İmza 

MHAMAD LAMİE ALBNI 

 

سةٌ )درا الإنسانُ بين الكرامةِ والإهانة الدنيويةِ في القرآنِ الكريِ  هذه بعنوان: " تيقد جهزت رسال بأنيأتعهد وأصرح 

 تقد حصلت على البيانا نيلوفا، وأجامعة يا فيعهد الدراسات العليا بمصة الخا لقواعد كتابة الرسالة اوفق  "موضوعيةٌ(

ق ثائعلومات والو لمايع جممت قد  وقد  لأخلاقية،وا لأكاديميةإطار القواعد ا فيوجودة فيها لمق اثائعلومات والو المو 

 مصادره لىكل ما نقلته فيها إ أشرت إليها، وعزوت تيقيات الالأخلاعلمية و للقواعد الوالنتائج وفق ا  والتقييمات

العمل الذي  ن  ح بأقولة، وأصر  نلمت االبيانا في يرجراء أي تغيبإل دراسة الرسالة، دون القيام لامنها خ ستاادلمومراجعه ا

 . حالة ببوت عك  ما صرحت بهفي قد تنشأ تيسوولية القانونية اللمل كامل ام  تحالرسالة أصلي، وأ  هذهفيمته قد  

 محمد لامع البني 

  



 

ii 
 

  



 

iii 
 

ÖNSÖZ 

الحمد لله الكري المتعال، والصلاة والسلام على أكرم الخلق على الإطلاق، حبيبنا وشايعنا محمد وعلى آله وصحبه 

 الكرام، وعلى من سار على هديه واستن بسنته، إلى يوم التكري من ذي الجلال والإكرام.

الإنسانُ بين الكرامةِ والإهانة الدنيويةِ في القرآنِ لى، وبمنه علي، أكرمني المولى الكري، بإتمام بحثي المسمى "باضل الله تعا

 " فأسأله تعالى الكري، أن يكرمني بقبوله، فأجده يوم القيامة شافعا  لي إنه سميع قريب مجيب.)دراسةٌ موضوعيةٌ( الكريِ 

 على إتمامه، من الأساتذة وفي مقدمته  الأستاذة الدكتورة ضحى محمد صاح وأن يكرم معي، كل من أكرمني وساندني

التي قبلت كرما  منها واحسانا  الإشراف على بحثى وبذل جهودها ليخرج بحثي على أفضل حال لينتاع به الناس، 

مان آيدن، وفضيلة الأستاذ ويكون عملا  طيبا  ترفع بها درجاتها عند الكري المتعال، وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور سلي

مناقشة الرسالة وتصحيح ما كان من خطأ فيها، وإعطاء التوجيهات والنصائح،  االدكتور أيمن الدوري على قبولهم

لتكون الرسالة بأفضل حال نافعة لقارئها، كذلك رفيقة الدرب الااضلة زوجتي الصابرة، وأخي في الله صاحب اللثام، 

، ال ذين كان له  اليد في الدع  والتشجيع على المثابرة، فجزاه  الله جميعا  عني خير وصديقي الأستاذ غسان زيدان

الجزاء، وأن يجمعني معه  ومع أحبابنا في الاردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

 رفيقا .

شعب ا، على حسنِ ضيافتِه  لنا، وتسهيلِه  أتوجه بالشكر والامتنان لكلٍ من الجمهورية التركية حكومة  و كذلك 

يبارك فيها وبمن فيها ويحميَها من كيد أعدائها.                                                                     الله تعالى أن أرضه  التي أسأل لدراستِنا وإقامتِنا على

ذلون من جهود مباركة في خدمة طلاب العل  في كل الأمور وموظاين على ما يب كذلك الشكرُ لجامعة يلوفا إدارة  

  العلمية منها والإدارية.

التمسك بتعالي  من فضل علي  من حثي على  مالما كان له تعالى، الله مارحمه بخالص الدعاء لوالدي   وأخيرا  أتوجه

في  ابرحمته، وأن يجمعني وإياهم امدهمأن يتغ المولى الكري سائلا   ،الإسلام، وتشجيعي على طلب العل  ومحبة العلماء

  الاردوس الأعلى من الجنة.

 محمد لامع البني               2023 - تموز
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EL-İNSANÜ BEYNE'L-KERÂMETİ VE'LİHÂNET'D-DÜNYEVİYYETİ 

Fİ'L-KUR'ÂNİ'L-KERÎM (DİRÂSETEN MEVDÛ'İYYETEN) 

ÖZET  

Bu araştırma, insan onurunun gerçekliğini doğrulamayı ve insanda kendi onur 

duygusunu oluşturmayı ve ona bağlılığını ve insanlığının özü olduğu için onu 

korumasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.İslam'da ilgi odağı insandır ve din onun 

için gelmiştir ve yaratıcısı tarafından sadece insanlığından dolayı onurlandırıldığı 

için ona hitap edilmektedir.Bu, Allah'ın insana karşı cömertliğinin, lütfunun ve 

lütfunun sonu olmadığına işaret eder, ancak bu şeref, insanın Rabbinin vahiylerine 

karşılık vermesi ve onun emir ve yasaklarına uymasıyla bağlantılıdır.Allah'a itaat 

ederse, şeref dairesinde kalır ve ondan yükselir, eğer yüz çevirirse, şerefi diğer 

aşağılayıcı dairelere bırakır.Bu şahsın izzet ve dünyevî zillet ayetlerini objektif bir 

çalışma içerisinde ele alan çalışmamızda bulacağımız Kur'an-ı Kerim bunu göstermiş 

ve buna işaret eden misaller vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an - Insan - Dünya hayatı - Onurlandırma - Hakaret - 

Teshir 
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THE HUMAN BETWEEN HONOR AND WORLDLY HUMİLİATİON İN 

THE QURAN ( OBJECTİVE RESEARCH) 

ABSTRACT 

This research aims to affirm the originality of human dignity, develop a sense of 

dignity in humans, strengthen their attachment to it, and protect it because it is the 

core of their humanity. The human being is the primary focus of attention in Islam; 

religion was established for his sake, and the human being is the one who is 

addressed by it. He is honored by his Creator just for his humanity, indicating that 

Allah Almighty's limitless generosity, favor, and benevolence towards humans 

knows no bounds. This honor, however, is linked to the degree of the human's 

response to his Lord's revelation, his compliance with His command, and prohibition. 

If the human is obedient to God, he remains within the circle of honor and grows 

within it; when a person turns away, he departs the circle of honor and goes 

into humiliation circles. The Holy Quran clarified this and provided examples that 

confirmed it, which we will uncover in our study of verses concerning the dignity 

and worldly humiliation of an individual as part of a subjective study and comparison 

Keywords: Quran - Human being - Life - Humiliation – Exploitation. 
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 الإنسانُ بين الكرامةِ والإهانة الدنيويةِ في القرآنِ الكريِ 

 )دراسةٌ موضوعيةٌ(

                                                                                                                        : الملخص

تناول الباحث في هذه الدراسة كياية تقلِ ب الإنسان بين التكري والإهانة الدنيوية في القرآن الكري، وبين  بعضها بعد 

 استقراء الآيات الدالة عليهما في القرآن الكري، وكان ذلك ضمن بلابة علاقات، علاقة الإنسان مع الله تعالى، و

 ،الدراسة لتأكيد أصالة الكرامة الإنسانية ههذ مع الآخرين، وجاءت قة الإنسانعلامع ناسه، و  علاقة الإنسان

لأنها جوهر إنسانيته، فالإنسان في الإسلام هو  ،قوي تمسكه بها وصونه لهاتول ،س  في الإنسان إحساسه بكرامتهتر ول

انيته، وهذا يدل على أنه لا نهاية وهو المخاطب به، فهو مكرم من خالقه لمجرد إنس، ولأجله جاء الدين ،محور الاهتمام

استجابة الإنسان لوحي ربه وامتثاله  ىلكرم الله تعالى ولاضله وإحسانه مع الإنسان، ولكن  هذا التكري مرتبط بمد

ظل في دائرة التكري وازداد منه، وإن أعرض وتولى خرج من التكري إلى دوائر  لله طائعا   الإنسان لأمره ونهيه، فإذا كان

، وخت  الباحث الدراسة بنتائج تدور حول مظاهر مهينة، وقد بين القرآن الكري ذلك وأعطي نماذج تدل عليه أخرى

  وأسباب تكري الإنسان أو إهانته، ضمن العلاقات المذكورة، ثم ذكر التوصيات التي ته  المهتمين بكرامة الإنسان.

 التسخير.  -الإهانة –لتكري ا -الحياة الدنيا -الإنسان -القرآن الكلمات المفتاحية:

   



 

   

 



 

1 
 

 

                                                                                                              : .مقدمة1

وصحبه الحمد لله الكريِ المتعال، والصلاة والسلام على أكرم الخلق على الإطلاق، حبيِبنا وشايعِنا محمد وعلى آله 

الكرام، وعلى من سار على هديه واستن بسنته، إلى يوم التكري من ذي الجلال والإكرام.                               

وبعد:                                                                                                                   

كد على أصالة الكرامة الإنسانية وليرس  في الإنسان إحساسه بكرامته وليقوي تمسكه بها وصونه جاء الإسلام ليو فقد 

لها لأنها جوهر إنسانيته، فالإنسان في الإسلام هو محور الاهتمام ولأجله جاء الدين وهو المخاطب به، فهو مكرم من 

والإنسان كما تصوره الالساات المادية  -لإسلامإنسان ا –خالقه لمجرد إنسانيته، وما أعظ  الارق بين هذا الإنسان 

                                                             الوضعية .                                                

 كا قي قى ٱُّوهذه قاعدة عامة في الإسلام، وهذا التكري الإلهي الذي يع  البشرية قاطبة، مستمد من قوله تعالى: 

   :، وقوله تعالى٧٠الإسراء: ] َّ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل

 بخ بح بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ

 .[١٢٢الأنعام: ] َّ بم

وأشاد بها علماء  ،نع  للإنسان في الإسلام قيمة كبيرة، ومكانة رفيعة نوه بها القرآن الكري، ونوهت بها السنة النبوية

سلام في كل اختصاص، وهذا يدل على أنه لا نهاية لكرم الله تعالى ولاضله وإحسانه مع الإنسان، ولكن  هذا الإ

ظل في دائرة التكري، وازداد  التكري مرتبط بمدي استجابة الإنسان لوحي ربه وامتثاله لأمره ونهيه، فإذا كان لله طائعا  

أخرى مهينة، وقد بين القرآن الكري ذلك وأعطي نماذج تدل عليه،  دوائر وإن أعرض وتولى خرج من التكري إلى ،منه

  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم ٱ مخ مح مج لي لى ٱ لم لخ ُّٱٱومن ذلك قوله تعالى:

 تى تن تم تز ُّٱ تر  بي بى بن بم ٱ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱومنها أيضا قوله تعالى: ، [3-1: العصر] َّ

 ،سنجدها ضمن دراستنا هذه ،ذا الأمروآيات أخرى كثيرة تحكي ه ،[6-4]التين:  َّ  ثى ثن ثم ثز ثر تي

ضمن دراسة موضوعية.                                ،والتي تعتني بدراسة آيات الكرامة والإهانة الدنيوية لهذا الإنسان

                                   فإنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. ،فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول



 

2 
 

                                                                                                  أهمية الدراسة: 1.1

تتجلى أهمية الدراسة بتجلي أهمية عناصرها، وأهمية العلاقة بين عناصرها:                                            

 دراسة: أولا: أهمية عناصر ال

القرآن الكري، الذي هو كلام الله عز وجل، ورسالته للإنسانية، والدراسة تحكي عن تدبر آياته.                     -1

 الإنسان، وهو محور الكون، وهو أيضا  من أه  مخلوقات الله وأكرمها.   -2

الجلي ة، فهي مهمة جدا  من جانب، ودنيئة الحياة الدنيا، وقد ينُظر إليها نظرة سلبية مطلقة، وهذا من الأخطاء  -3

جدا  من جانب آخر، فمن جانب الأهمية هي:                                                                        

ى أ: طريق الوصول إلى الآخرة، التي يسير عليها الناس بلا توقف قدرا  من الله تعالى، وبالتالي لابد للوصول إلى إحد

 النتيجتين، الجنة أو النار.

ب: أهمية حال الإنسان أبناء السير إلى الآخرة، إما أن تعليه الكرامة والرفعة والشرف، وإما أن تدنيه الإهانة والذل 

والوضاعة.                                                                                                          

نيا: أهمية العلاقة بين عناصر الدراسة، والمقصود منها في بحثنا الكرامة أو الإهانة، فالقرآن ينقل لنا أن الله تعالى أكرم ثا

الإنسان كرامة مطلقة، ثم يأتي تخصيص لحالتين لا ثالث لهما، حالة استمرار الكرامة، وحالة تبدليها إلى إهانة، وهذه 

سكة عقل.                                                                         أهمية لا تخاى على أدنى من له م

ثالثا: إفادة المهتمين بكرامة الإنسان من موسسات إنسانية وتربوية وغيرهما، من خلال صور التكري والإهانة الخاصة 

أني أرى أكثر الناس غير مهتمين لهذه المسألة، بالإنسان في القرآن الكري ، والذي هو منهج متكامل لا ريب فيه ، وبما 

أو غافلين عنها، كانت رغبتي في كتابة هذا الدراسة، فأسأل الله تعالى القبول والسداد، والناع للناس، إنه سميع قريب 

 مجيب.

                                                                                                  مشكلة الدراسة: 1.2

للتكري  م المطلق، ثم يذكر ألوانا  وجدت أن القرآن الكري يصف الإنسان بالمكر   أبناء قراءتي وتدبري لكتاب الله تعالى،

إلى إهانة وإذلال، وتتحول ألوان تكريمه لتصبح أدوات في بعض الحالات هذا التكري بعض لاتعد ولا تحصى، ثم ينقلب 
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وبما أن قضية التكري الإنساني وامتهان كرامة الإنسان من القضايا التي أصبح من الضرورة إظهارها للإهانة والدمار، 

                                   ومنها: ،ه الدراسةتبادر لذهني أسئلة، أجبت عليها من خلال هذوالاعتناء بها لذلك 

 الحياة الدنيا                                                  ما أوجه التكري التي أكرم الله تعالى بها الإنسان في -1

 ما الأعمال القولية أو الاعلية، التي يستمر من خلالها تكري الله تعالى للإنسان في الحياة الدنيا                   -2

   وإذلال في الحياة الدنيا   ما الأعمال القولية والاعلية، التي تبدل تكري الله تعالى للإنسان إلى إهانة -3

 أهداف الدراسة: 1.3

إظهار معاني الكرامة والإهانة وماهومهما بشكل عام.                                                             -1 

                  بيان أوجه وأسباب تكري الله تعالى للإنسان في الحياة الدنيا.                                   -2

.                                                   الله تعالى للإنسان في الحياة الدنيا إهانةبيان أوجه و أسباب  -3

توضيح الأعمال القولية والاعلية التي يحافظ بها الإنسان على تكري الله تعالى له في الحياة الدنيا .                   -4

  الإنسان إلى إذلال ومهانة في الحياة الدنيا. تكري يبدل بسببها الله تعالىالأعمال القولية والاعلية التي  حتوضي -5

                                                                                              الدراسات السابقة: 1.4

ص التكري والإهانة الدنيوية في القرآن الكري ببحث مستقل، إنما وجدت لم أجد فيما بحثت فيه من دراسات من خص

مقالات، أو مطالب في أبحاث يذكر الكت اب فيها، شيئا  من التكري أو الإهانة، بشكل عام، أو يذكر بعض مظاهر 

                               التكري والإهانة لبعض الائات الإنسانية، ومنها:                                         

صحياة)اقتصر الكاتب فيه على ذكر بعض 30مظاهر تكري الإنسان في القرآن الكري. أ.د. الشاهد  البوشيخي،  -1

مظاهر التكري فقط بشكل مجمل ضمن تكري الخلق والتسخير، دون أي تاصيل، ودون أي نقل عن أئمة التاسير 

(.                                                                    ذكر عن الإهانة شيئاولم ي للمعاني الماصلة في ذلك

صاحات،)تكل  فيها الكاتب عن الأمور  10. د. علي الصلابي، مقالة مظاهر تكري الإنسان في القرآن الكري -2

مجمل دون تاصيل، مع ذكر بعض الأدلة  التي يظهر فيها التكري الإلهي للإنسان، وذلك في ثمان نقاط شرحها بشكل

القرآنية، دون التعرض لكلام أئمة التاسير، ولم يذكر عن الإهانة شيئا(.                                              
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 26مظاهر التكري الإلهي للنا  الإنسانية. أ: رامي سامي ضيف الله عباس د. عدنان مصطاى خطاطبة  -3

ث فيه بعض مظاهر التكري الإنساني في السماء ثم في الأرض، بشكل مجمل، ولم يذكر الكاتب صاحة،)ذكر الباح

تكري الإنسان لناسه أو لغيره، ولم يتعرض لمسألة الإهانة مطلقا(    .                                                

صاحة،)ذكر فيها  40ي جوهر فرمزي. مقالة مبدأ تكري الإنسان في ضوء أحكام التوراة والإنجيل .د. فتح -4

الكاتب بعض أحكام العقوبات والحدود يقارن بها بين التوراة والإنجيل والقرآن، ليخرج بنتيجة إلى وجود أحكام متشددة 

في الكتب المحرفة لأنها من صنع البشر، كما يذكر عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيها، مما يظهر وضوح التحريف، ثم 

يذكر كيف كُرم الإنسان في العقوبات وعدالتها ومساواتها في القرآن الكري،( .                                          

تكري الإنسان في الإسلام، مولودي كلثوم،)تناولت فيه الباحثة، الآيات الواردة في التكري، كما ذكرت صورا  عن  -5

 ل تكري الإنسان، ضمن مسألتي الجهاد والرق(. التكري بشكل مجمل، وذكرت شبهات حو 

صاحات،)اقتصر فيها الباحث على ذكر بعض الذين أهانه  الله  10المهانون، مقالة د.بدر عبد الحميد هميسة  -6

 وغيره ، بشكل عام غير ماصل( . ن على الحقيالمتكب  ، و لتعالي  الإسلامينالمخالا ، وصحاب المعاصي والسيئاتكأ

تميزت بما يلي:   بالإضافة إلا أن دراستنا  ،مع دراستنا في جزء من المسائل المجملة دون التاصيليةالدراسات  هذهالتقت 

                                                             فصلت دراستنا مظاهر التكري ضمن بلابة محاور: -أولا

الإيجاد بشكل ماصل لكل مرحلة سواء لأول مخلوق ووصولا للذرية، ثم التكري من الله للإنسان من بداية الخلق و  -1

تسخير الله للكون لخدمة الإنسان، سواء التسخير السماوي والأرضي بأدق التااصيل .                               

                         تكري الإنسان لناسه، بالعل  والمعرفة والطاعة بشكل ماصل.                              -2

تكري الإنسان لغيره.                                                                                              -3

ثانيا: عززت هذه المحاور بالآيات القرآنية مع أقوال الماسرين، وهذا ما تميزت به الدراسة عن غيرها.                     

ثالثا: أتبعت كل محور من المحاور بقلب هذا التكري إلى إهانة على سبيل المقابلة في حال عدم تحقق الأعمال والأقوال 

 التي تحافظ على هذه الكرامة حسب التوجيهات القرآنية، وهذا الذي لم يق  به باحث قبلي.
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 :  منهجية الدراسة 1.5

ودراستها دراسة موضوعية حسب  و إهانة الإنسان في الحياة الدنيا،بتكري أالقرآنية المتعلقة  جمع النصوص -1

 .ةمتطلبات الدراسة العلمي

 اعتمد الباحث على منهجين للدراسة: -2

 ،وتاسيرها ،من خلال جمع آيات القرآن الكري الخاصة بموضوع الكرامة والإهانة الدنيوية للإنسانالمنهج الوصاي:  -أ

 وبيان أحكامها.

ظهر ذلك خلال استقراء النصوص القرآنية المرتبطة بالتكري أو الإهانة الإنسانية  :الاستنباطيلاستقرائي المنهج ا -ب

 الدنيوية، واستنباط المحاور والقواعد التي تخدم الدراسة. 

ة السنالآيات إلى سورها، مراعيا  رس  المصحف، كما خر ج الأحاديث النبوية الشرياة من كتب  قام الباحث بعزو -3

 من مصادرها الأصلية، وتوبيق المصادر في الهامش حسب التوبيق العلمي المعتمد.

                                                                                                                    خطة الدراسة : 1.6 

 ا،والهدف منه تها،مشكلو  ،أهمية الدراسة)المقدمة  - الكلمات الماتاحية -دراسةتتضمن الدراسة : ملخص ال

 على النحو الآتي: ،وخاتمة فصول، بلابةو  (،والخطةومنهجية الدراسة،  ،والدراسات السابقة

 :مباحثويتضمن ثلاثة , الفصل الأول: تعاريف ومقدمات

  .المبحث الأول: في حد مفردات العنوان

 .لغة واصطلاحا المطلب الأول: معنى القرآن            

 .المطلب الثاني: معنى تكري الإنسان لغة واصطلاحا              

 .المطلب الثالث: معنى الإهانة لغة واصطلاحا              

 .المطلب الرابع: معنى الدنيا لغة واصطلاحا              
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                                                                                         المبحث الثاني: مفهوم الكرامة و الإهانة الإنسانية الدنيوية.

 .والأكرم الله الكري يالمبحث الثالث: مفهوم معنى اسم

 .المطلب الأول: فوائد وفضائل العل  بأسماء الله تعالى وصااته            

 .: الكري والأكرم في النصوص القرآنيةالمطلب الثاني            

 .المطلب الثالث: صور من كرم الله تعالى من القرآن الكري            

                                       ويتضمن ثلاثة مباحث: ,الفصل الثالث: الإنسان بين التكري والإهانة بعلاقاته مع الله

 . وذريتهما خلق الإنسان الأول وزوجهمرحلة المبحث الأول: التكري في 

 .المطلب الأول: تكري الخلق والإيجاد في المكان والزمان            

 .والخلافة : تكري الإعلانالثالثالمطلب             

 والسجود. دء الإيجاد والخلقالمطلب الرابع: تكري ب            

 .: التكري بإيداع مااتيح المعرفة والإدراك في الإنسان)تكري التعلي (الثالثالمطلب             

 .النصح والتحذيرو : تكري الإيناس و الإقامة والتنعي  الرابعالمطلب             

 غارة.والتوبة والم : تكري التلطف بالخطابالخام المطلب             

                                                                                                                                                                                        وخلق الذرية.: التكري بتشريع النكاح السادسالمطلب             

   في التسخير والتكليف.: تكري وإهانة الله تعالى للإنسان الثانيحث المب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    المطلب الأول: تكري الله تعالى للإنسان بتسخير ما في الكون لخدمته.                                                                        

                                                    المطلب الثاني: إهانة الله تعالى للكافرين بما جعله في الأصل مناعة له  في حياته .                                                           

 لهدايته. : تكري الله تعالى للإنسان بإرسال الرسل الثالثالمطلب              
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                                                : إهانة الله تعالى للكافرين لرفضه  دعوة المرسلين.                                                                            الرابعالمطلب              

 بعنايته به.نسان : تكري الله تعالى للإالخام المطلب              

 للإنسان بترك العناية به.: إهانة الله تعالى السادسالمطلب              

 :                                                      مبحثينويتضمن الإنسان )المسلم( بين التكري والإهانة الدنيوية بعلاقاته مع نفسه وغيره : الثالثالفصل 

 كري وإهانة الإنسان لنفسه.تالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: تكري الإنسان لناسه بالعل  والمعرفة.             

                                                                         إهانة الإنسان لناسه بترك العل  والمعرفة.                                                                                      المطلب الثاني:              

 : تكري الإنسان لناسه بالعبادة والطاعة .الثالثالمطلب              

                                                                                                                                      إهانة الإنسان لناسه بترك العبادة والطاعة.                                             المطلب الرابع:              

 تكري وإهانة الإنسان )المسلم( لغيره.: الثانيالمبحث 

 . بتكريمه لوالديهالمطلب الأول: تكري الإنسان )المسل (              

 والديه . تهبإهان )المسل (إهانة الإنسان طلب الثاني: الم             

 المطلب الرابع: تكري الإنسان)المسل ( بتكريمه للمرأة.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      المطلب الرابع: إهانة الإنسان )المسل ( بإهانته للمرأة.            

                                   الخاتمة.                                                                           
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 :باحثويتضمن ثلاثة متعاريف ومقدمات الفصل الأول: . 2

  مفردات العنوان:المبحث الأول: في حد  2.1

 وأقدم لاظ القرآن على غيره لشرفه وحقه في التقدم

                   المطلب الأول: معنى القرآن لغة واصطلاحا:                                  2.1.1

                                                                                                                                                   معنى القرآن لغة: أولا :

سُمِ يَ قُ رْآنا  لأنَه يَجْمَعُ السُّوَر، فيَضُمُّها. وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: إِن  عَلَيْنا مَعْنَى القُرآن مَعْنَى الْجمَْعِ، وَ »قاَلَ أبَوُ إِسْحَاق الز جاج: 

                                                                                              جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ، أَي جَمْعَه وقِراءَته، فإَِذا قَ رأَْناهُ فاَت بِعْ قُ رْآنهَُ، أَي قِراءَتهَُ.                         

ُ عَنْهُ أنَه كَانَ يَ قُولُ: القُران اسٌْ ، وَليََْ  بمهَْمُوزٍ، وَلَمْ يُ وْخذ مِنْ  قَرأْت، ولكن ه اسٌْ  لِكِتَابِ  وَرُوِيَ عَنِ الش افِعِيِ  رَضِيَ اللَّ 

                                                                                                                                                                                                             .(1)« اللَِّ  مِثْلُ الت  وْراَةِ والِإنجيل

                                                                                                                                                     معنى القرآن اصطلاحا: : ثانيا

           .                                                                           (2)لم يتاق العلماء على تعريف اصطلاحي واحد للقرآن الكري

                                                           
عب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: ، تحقيق: محمد عوض مر تهذيب اللغةه (، 370الهروي، محمد بن أحمد، )ت  ( 1)

تحقيق:  ،الزاهر في معاني كلمات الناس ،ه (328، )ت محمد بن القاس  ،الأنباري ينظر: –( 209/ 9) ،م2001 -ه1422الأولى،
 ابن سيده علي بن إسماعيل، )ت: –(71/ 1) ،1992-ه   1412: الأولى، طبيروت  ،موسسة الرسالة  ،د. حاتم صاح الضامن

 ،م 2000 -ه   1421، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، المحكم والمحيط الأعظمه (، 458
الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر ،بيروت ط:  لسان العرب,ه (، 711ابن منظور، محمد بن مكرم، )ت  -( 6/469)

، تحقيق: طاهر أحمد , النهاية في غريب الحديث والأثر,ه (606المبارك بن محمد، )ت  ،ابن الأبير -(128/ 1) ،ه  1414 -الثالثة 
هاني، الحسين بن محمد، )ت الراغب الأصا -(4/30) ،م1979 -ه  1399بيروت،  ،محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية  والزاوى 
 1412 -لداودي، دار القل ، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط الأولى تحقيق: صاوان عدنان ا , المفردات في غريب القرآن,ه (502

 (.129 -128/ 1)، لسان العربابن منظور،  -(668)ص ه
، اعتنى به : أحمد مصطاى فضلية،  دار القل  النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريه (، 1377محمد بن عبد الله، )ت دراز ال( 2)

                                                                                                                                                           .(41)ص ،م2005 -ه 1426مزيدة ومحققة للنشر والتوزيع، طبعة 
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المتعبد  المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر صلى الله عليه وسلم هو الكلام المعجز المنزل على النبي »والتعريف الأكثر استخداما: 

    .                                                                                                          (3)«المعجز بأقصر سوره بتلاوته 

                                                       :  المطلب الثاني: معنى تكري الإنسان لغة واصطلاحا   2.1.2

                                                                                        معنى تكري الإنسان لغة: أولا:

                                          الْكَافُ وَالر اءُ وَالْمِيُ  أَصْلٌ صَحِيحٌ لَهُ بَابَانِ           )كَرَمَ(» قال ابن فارس: 

يٌ. وَأَكْرَمَ يٌ، وَنَ بَاتٌ كَرِ أَحَدُهُماَ شَرَفٌ في الش يْءِ فِي نَ اْسِهِ أوَْ شَرَفٌ فِي خُلُقٍ مِنَ الْأَخْلَاقِ. يُ قَالُ رَجُلٌ كَريٌِ، وَفَ رَسٌ كَرِ 

وَأرَْضٌ مَكْرَمَةٌ للِن  بَاتِ، إِذَا كَانَتْ  الر جُلُ، إِذَا أتََى بِأوَْلَادٍ كِراَمٍ. وَاسْتَكْرَمَ: اتخ َذَ عِلْق ا كَريم ا. وكََرُمَ الس حَابُ: أتََى بِالْغَيْثِ.

وَأمَ ا الْكَرْمُ فاَلْعِنَبُ أيَْض ا لِأنَ هُ مُجْتَمِعُ الشُّعَبِ مَنْظوُمُ  ،حُ عَنْ ذَنْبِ الْمُذْنِبِ وَالْكَرَمُ في الْخلُْقِ يُ قَالُ هُوَ الص اْ ، جَيِ دَةَ الن  بَاتِ 

.                                                                      (4)«وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: الْكَرْمُ، وَهِيَ الْقِلَادَةُ ، الحَْب ِ 

.                                        (5)«والكَرامةُ: اس  للإكرام، كرم: الكَرَم: شرف الرجل»بن أحمد:  قال الخليل

قال الزبيدي:... فهَذِه نَ يْفٌ وبلابوُن قَولا  في مَعْنَى الكَريِ، وَلم أرََه »وقد جمع الزبيدي لمعنى الكري نياا وبلابين قولا 

                                                                                       .         (6)«مَجْمُوع ا فِي كِتابٍ 

                                                           
مطبعة عيسى البابي الحلبي  ،مناهل العرفان في علوم القرآنه (، 1367محمد عبد العظي ، )ت  ،الز رقاني ينظر:( 3)

الوجيز في ، محمد خازر المجالي -(43)ص لنبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريا الدراز،-(19/ 1)، وشركاه، ط الثالثة.
 –( 13)ص  م2005-ه1426ى القرآن الكري، عمان، الأردن ط: الثانية، جمعية المحافظة عل ،علوم الكتاب العزيز

 -«الناس»إلى آخر سورة « الااتحة»( وزاد عليه المكتوب في المصاحف من أول سورة 21)ص ،المدخل لدراسة القرآن الكري أبو شهبة،
، مركز المحرر في علوم القرآن ،مساعد بن سليمان الطيار -(10)ص ، القرآن دراسات في علوم محمد بكر إسماعيل،

 ( .                                                                                                                22)ص  م 2008 -ه   1429قرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، ط: الثانية، الدراسات والمعلومات ال
 -ه  1399هارون، دار الاكر ، تحقيق: عبد السلام محمد معجم مقاييس ابن فارسه (، 395فارس أحمد بن فارس، )ت ابن  (4)

ه (، 817، محمد بن يعقوب، )ت الايروزآبادي ينظر: -(510/ 12)، لسان العربابن منظور،  ينظر: -(172 -5/171) م1979
، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في موسسة الرسالة بإشراف: محمد نعي  العرقسوسي، موسسة الرسالة، بيروت، لبنان ط: القاموس المحيط

                                                                                                             .(1154-1153)ص ،م 2005 -ه   1426ة، الثامن
العلمية،  ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط: الأولى، دار الكتبالفراهيدي, كتاب العين, ه (، 170، الخليل بن أحمد، )ت الاراهيدي( 5)

، تحقيق: يوسف الشي  محمد، المكتبة مختار الصحاحه (، 666، محمد بن أبي بكر، )ت الرازي ينظر: -(268)ص م2003ه ،1424
/ 12)، لسان العربابن منظور،  ينظر: -(368/ 5) ،م1999 -ه  1420العصرية، الدار النموذجية، بيروت ،صيدا ط الخامسة، 

510                       .)                                                                                 
                                                             (.                                                                       348/ 33) دار الهداية بدون طبعةتاج العروس من جواهر القاموس, ه (، 1205، محم د بن محم د، )ت الزبيدي، ( 6)
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باَِتْحِ الر اءِ أَيْ مِنْ ، [ ١٨الحج: ] َّ نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا ُّٱوَقَ رأََ بَ عْضُهُْ : »قاَلَ الْأَخْاَشُ: 

.                                                                            (7)«دْخَلِ إِكْراَمٍ وَهُوَ مَصْدَرٌ كَالْمُخْرجَِ وَالْمُ 

.                                                    (8)«وَقَ وْلهُُ: هذَا ال ذِي كَر مْتَ عَلَيَ؛ أَيْ فض لْت»قال ابن منظور: 

أن التكري هو صاة رفيعة، تتعدى بالخير والناع للغير،  ،لمتعددة للتكريوالذي يبدو لي من خلال التأمل في المعاني ا

فالااعل كري، والغير مكر م، والخير والناع بكل أشكالهما هي المكرمات، ولا يوجد مشابهٌِ لكرم الله فهو الكري المطلق، 

بحثنا والله الموفق.                           ويتجلى هذا الإكرام في الإنسان فهو المكر م، وأما أنواع التكري فهي موضوع

 :معنى تكري الإنسان اصطلاحا   ثانيا:

ه  على غيره  من الخلق، وتسخيره سائر الخلق »قال الط بي :  تكري الإنسان )بني آدم( هو تسليط الله عز  وجل  إيا 

                                                              .                                                          (9)«له 

الِإكْراَمُ والت كْريُِ: أن يوصل إلى الإنسان إكرام، أي: ناع لا يلحقه فيه غضاضة، أو أن »وقال الراغب الأصاهاني: 

                         .                                             (10)«كَريما ، أي: شرياا    يجعل ما يوصل إليه شيئا  

تكري الإنسان هو ما جعله الله له من الش رف والاضل وهذا هو كرم ناي النقصان لا كرم المال و »وقال القرطبي : 

ئَةِ في امْتِدَادِ الْقَامَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ                                             (. 11)« يدَْخُلُ فِيهَ خَلْقُهُْ  عَلَى هَذِهِ الْهيَ ْ

تكري الله للإنسان بخلقه له على أحسن الهيئات وأكملها يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل »وقال ابن كثير: 

ياقه بذلك كله وينتاع به ويارق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في  وفوادا   وبصرا   بيديه، وجعل له سمعا  

.                                                                                           (12)«يةالأمور الدينية والدنيو 

                                                           
 (.                                                                                                              512/ 12)، لسان العربابن منظور،  ينظر: -(268)ص، مختار الصحاحالرازي، ( 7)
 (.                                                                                                              512/ 12)، لسان العربور، ابن منظ( 8)
امة، ، تحقيق: د. عبد الله التركي ود. عبد السند حسن يمجامع البيان عن تأويل آي القرآنه (، 310، محمد بن جرير، )ت الطبي(9)

                                                                                                                                                                                     (.                                                                                                                           15/5) ،ه  1422دار هجر، ط الأولى، 
                                                                                                                                                                                         (.                                                                                                                       707)ص ،المفردات في غريب القرآنالراغب الأصاهاني، ( 10)
البدوني وإبراهي  أطايش، دار الكتب المصرية ،القاهرة ، تحقيق: أحمد الجامع لأحكام القرآنه(، 671لقرطبي، محمد بن أحمد، )ت  ا(11)

                                                                                                                                                                                          (.                                                                                                                           10/293) م 1964 -ه   1384ط الثانية، 
ت، ب العلمية، بيرو محمد حسين شم  الدين، دار الكت ، تحقيق:تفسير القرآن العظيمه (،  774كثير، إسماعيل بن عمر، )ت ابن   (12)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .(5/97) ،ه 1419 ،الأولى :ط
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تكري بني آدم: جعله  ذوي كرم بمعنى الش رف والمحاسن الجم ة، كما تقول: بوب كري وفرس كري أي »وقال أبو حي ان: 

الله وما جاء عن أهل الت اسير من تكريمه  وتاضيله   وقال رحمه، جامع للمحاسن ولي  من كرم المال )في شيء(

.                                                         (13)«بأشياء ذكروها هو على سبيل الت مثيل لا الحصر في ذلك

من موافقته فيما يحبه الكرامة في لزوم الاستقامة، واللهُ تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظ  »وقال شي  الإسلام ابن تيمية: 

 لم لخ ُّٱٱوهولاء ه  أولياء الله الذين قال الله فيه : ،وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه ،ويرضاه

.                                                           (14)[«٦٢يون : ] َّ  مي مى مم مخ مح مج لي لى

وغير ذلك من المعاني  ،أخذ تكري الإنسان في معنى تشرياه وتاضيله وتعظي  شأنه ،قةوالذي يبدو لي من المعاني الساب

 لأن صاحب التكري هو الله تعالى وصاة الكرم عنده صاة مطلقة. ،الخاصة بالإنسان لأنواع التكري المحتملة

                 :  المطلب الثالث: معنى الإهانة لغة واصطلاحا   2.1.3 

                                                                                                 الإهانة لغة:معنى  أولا:

وَفي الت  نْزيِلِ الْعَزيِزِ: فَأَخَذَتْ هُْ  صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهوُنِ؛ أَي ذِي الخِْزْيِ.        ،هون: الهوُنُ: الخزِْيُ »قال الخليل بن أحمد: 

، هانَ يَ هُونُ هَوانا ، وَهُوَ هَيْنٌ وأهَْوَنُ.                                            وا              لهوُنُ والهوَانُ: نقَِيضُ العِزِ 

                  .                           (15)«وَالض  ُّ مِنَ الإهانة الاستخاافِ بِالش يْءِ وَالِاسْتِحْقَارِ، وَالِاسُْ  الهوَانُ 

 «ولم يلتات إليه ،والشاهد قولك استهان به أي لم يبال به ،الأمر لا يبالي به الإهانة أن يجعله صغيرَ »قال العسكري: 

                                                           
ولى، ، تحقيق: صدقي محمد جميل دار الاكر ،بيروت ط: الأالبحر المحيط في التفسيره (، 745حيان، محمد بن يوسف، )ت ابن  (13)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (.                                                   84-7) ،ه1420
)ص  ،، المطبعة السلاية، القاهرة ط: الثانيةالتحفة العراقية في الأعمال القلبيةه (، 728تيمية، أحمد بن عبد الحلي  الحراني، )ت ابن  (14)

49               .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (.92/ 4) ، كتاب العينالاراهيدي،  ( 15)
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 َّ نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا ُّٱأهانه الله تعالى فهان. قال عز وجل: »قال الحميري: ، (16)

 . (18) «اللهُ لكاره أو فسقه أي من يهنهُ »وقال محمد حسن: ، (17) [«١٨الحج: ]

                                                                                                       :         معنى الإهانة اصطلاحا  ثانيا: 

 .                                                               (19)«عليه الن اسُ كُلُّ قَ وْلٍ أو فِعْلٍ يَشْتَمِلُ على الانتِْقاصِ والت حْقِيِر بِحَسَبِ ما تَعارَفَ »

                                                                ولابد من شرح مختصر للتعريف:                                                                                                  

لِجزْيةَِ مِن الكُا ارِ تُ عْتَ بَ رُ الإهانة مَدْلُولا  لعُقوبةَ: فتَكون الإهانة عُقُوبةَ  مُقَر رَة ، سَواءٌ أكانت بِالقَوْل أم بِالاِعْل، فأََخْذُ ا»

، وتَخْتَلِفُ  الإهانة كَعُقُوبةٍَ بِاخْتِلافِ مِقْدارِ الإهانة،  تكون مع الإهانة لَهُ ، وكإِهانةَِ مَن يَ عْتَدِي على غَيْرهِِ بِشَتٍْ  مَثَلا 

هانِ 
ُ
                 .                                                                                                                            (20)«وبِاخْتِلافِ قَدْرِ الم

انة الإنسان إلى قسمين:                                                                                     تقسي  إه ا سبق،مم والذي يبدو لي

                                                                          إهانة الكافر وتكون بكل أنواع الإهانات القولية والاعلية على سبيل الانتقاص والاحتقار والسخرية.                                  -1

والتحذير  تكاير الذنوب،إهانة العصاة من المومنين وتكون بأنواع خاصة من الإهانات القولية والاعلية على سبيل  -2

                                                                                                     والإرشاد والتنبيه.                                                                              

                                                                                                       :المطلب الرابع: معنى الدنيا لغة واصطلاحا   2.1.4

                                                                                                                    الدنيا لغة: أولا:

، غير مهموز، دَنَا فهو»قال الخليل بن أحمد:  نُ وُّ  دنأ، دنو: دَنُ وَ يدَْنُ وُ دَناءة  فهو دَنيءٌ، أي حقيٌر قريبٌ من اللُّوْم. والدُّ

                                                           
، تحقيق: الشي  بيت الله بيات، وموسسة النشر الإسلامي معجم الفروق اللغويةه (، 395، الحسن بن عبد الله، )ت نحو العسكري( 16)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .(32)ص ،ه 1412ط: الأولى، « ق »ب  

 لعمري، مطهر، تحقيق: د حسين اشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومه (، 573، نشوان بن سعيد اليمني، )ت الحميري( 17)
 ،)م1999 -ه  1420ر، دمشق، سورية، ط: الأولى، الإرياني ، د. يوسف محمد عبد الله، دار الاكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الاك

10 /7006                                                                                                                   .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
، مكتبة الآداب، القاهرة ط: الأولى، قاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريالمعجم الاشته(، 1436محمد حسن حسن جبل، )ت  ( 18)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.                                                                                                                           2326/ 4) ،م 2010
 .2022-09-12الزيارة بتاري  تمت  .  :JZyYr-cutt.us--https موسوعة المصطلحات الإسلامية موقع إلكتروني ( 19)
  .ينظر: المصدر السابق ( 20)

https://cutt.us/yYrJZ
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ا دَنَتْ وتأخَر تِ الآخِرةُ، وكذلك الس ماءُ  دانٍ ودَنيٌّ، وسُمِ يَت  نيا لأنه  نيا هي القُرْبََ إلينا الدُّ .                                                                                                                        (21) «الدُّ

والحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان: الحياة الدنيا  س  لهذه الحياة )سميت بذلك( لبعد الآخرة عنها،الدنيا ا»وقيل: 

                  .                                                                                                                            (22) «والحياة الآخرة

                                                                                                                                            :الدنيا اصطلاحا   ثانيا:

لأرض ومن عليها، وهي هي ذلك الحيز المكاني والزماني منذ خلق الله الكون وحتى يرث الله ا» :الدنيا أو الحياة الدنيا

إلى أن تقوم الساعة، أما بالنسبة للأفراد أو و بالنسبة للآدمي أو جن  الإنسان تمتد منذ خلق الله آدم عليه السلام 

 . (23)«الأشخاص فهي لا تعدو تلك الاترة الزمنية التي تمتد من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة

                                                    الإنسانية الدنيوية. المبحث الثاني: مفهوم الكرامة والإهانة 2.2

في موسسات المجتمع المدني بكل  من أه  المصطلحات تداولا   ،لقد أصبح مصطلح )الكرامة والإهانة الدنيوية الإنسانية(

ان العالمية، التي تدعو وبإلحاح في منظمة حقوق الإنس - وإن كان شكليا   -مستوياته ووسائله، ومن أه  ما ينادى به 

لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في العالم.                                                                     

ولقد امتلأت مناهج التربية والتعلي  في شتى بقاع العالم بهذا المصطلح، الذي يعد اليوم أساس التنمية الشاملة 

جتمعات، فلا تنمية من دون حاظ حقوق الإنسان وكرامته ودفع إهانته وإذلاله.                                   للم

من كوارث على كافة الأصعدة )الدينية والأخلاقية و السياسية  -خاصة العربية -والناظر بعمق لما تعيشه المجتمعات

إهانة وإذلال الإنسان، والتي حولته إلى مجرد آلة أو هيكل لا حول له  والثقافية والاقتصادية....( يعل  أنما هي نتيجة 

                            ولا قوة.                                                                                     

آززق، إلا بالعودة إلى ما قرره وحدده هذا وبحسب ما نومن به نحن المسلمون، فإنه لا طريق للخروج من هذه الكوارث والم

لكرامة الإنسانية وسعادتها إلى قيام الساعة، ومن ماردات  الدين القوي، الذي اختاره خالق هذا الكون ليكون دستورا  

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.                                                                                                                           75/ 8) ، كتاب العينالاراهيدي، ( 21)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                       (.                                                           14/272)، لسان العربينظر: ابن منظور، ( 22)
عدد من المختصين، بإشراف الشي  صاح بن عبد الله، دار الوسيلة للنشر صلى الله عليه وسلم  - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكري (23)

 ،ه  1380 - 1377، دار مكتبة الحياة، بيروت، معجم متن اللغةه(، 1372ي ، )ترضا بن إبراهأحمد  - والتوزيع، جدة، ط: الرابعة
،(2/460                                                   .                                                                       .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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   هذا الدستور العظي ، ماهوم التكري والإهانة للإنسان.                                                        

إن ضابط تكري الإنسان وإهانته، قد وضع لهذا المخلوق من قبَِلِ وجوده العيني، حيث حُدد  ،فحسب الرؤية الإسلامية

في عل  الله الأزلي، وهذا الضابط هو أن من حقق شهادة الربوبية واعترف بمطلق ألوهية الخالق ووحدانيته فهو المكرم 

خذه الله منه وهو ذلل، والسبب الجوهري في إهانته، أنه قد نقض العهد الذي أَ ومن لم يحقق ذلك فهو المهان الم ،الماضل

 ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱفي عالم الذر، إذ يقول الله تبارك وتعالى: 

 قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن ٱ تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئنئى ئم

استخرج ذرية بني آدم من أصلابه ، شاهدين  يخب تعالى أنه» قال ابن كثير: [،١٧٣الأعراف: ] َّ كم  كل كا

 ُّٱكما أنه تعالى فطره  على ذلك وجبله  عليه، قال تعالى:  على أناسه  أن الله ربه  ومليكه ، وأنه لا إله إلا هو،

 َّ عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ

، وَإِنْ كَانَ لغَِي ةٍ  مَوْلُودٍ  كُلِ   عَلَى  يُصَل ى  »قال ابن شهاب:  ،وفي الصحيحين، (24)[ ٣٠الروم: ] ، مِنْ أَجْلِ أنَ هُ (25)مُتَ وَفًّى

وفي صحيح ، (26)..الِإسْلَامِ ، وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الِإسْلَامِ، يدَ عِي أبََ وَاهُ الِإسْلَامَ، أوَْ أبَوُهُ خَاص ة ، وَإِنْ كَانَتْ أمُُّهُ عَلَى غَيْرِ 

وقال أبو جعار ، (27)«يقول الله إني خلقت عبادي حنااء» :صلى الله عليه وسلمحمار قال: قال رسول الله  عن عياض بن ،مسل 

 صلى الله عليه وسلم قال حد ث الأسود بن سريع وكان أو ل من قص  في هذا المسجد قال: غزوت مع رسول الله »....  :الطحاوي

أما إن ه  ..تد  ذلك عليه، فقال:فاش صلى الله عليه وسلم أربع غزوات فتناول أصحابه الذ ر ي ة بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله 

                                                           
 .(451/ 3) ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (24)
: دار الالاح، جمعة فتحي التوضيح لشرح الجامع الصحيح, تحقيقه (،  ٨٠٤ - ٧٢٣الملقن، عمر بن علي، )ابن لغية أي لزنا، ( 25)

باب إذا أسل  الصبي فمات هل يصلى عليه  وهل ، كتاب الجنائز، م ٢٠٠٨ -ه   ١٤٢٩دار النوادر، دمشق، سوريا، الطبعة: الأولى، 
 (.10/97)يعرض على الصبي الإسلام 

كبى الأميرية، ، تحقيق: جماعة من العلماء، ط: السلطانية، بالمطبعة الصحيح البخاري ه (، 256محمد بن إسماعيل، ) ،البخاري (26)
/ 2(،)1358رق باب إذا أسل  الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام) كتاب الجنائز،،   ه 1311ببولاق مصر، 

تحقيق: محمد فواد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة،  صحيح مسلم, ه (، 261بن الحجاج، )ت  مسل  -( 94
)رق  الاطرة وحك  موت أطاال الكا ار وأطاال المسلمين  ى عل يولد  مولود  كل   باب معنى  ، كتاب القدر،م 1955 -ه   1374

22(،)4 /2047                                                                                                  .) 
نيا  ،كتاب الجنة وصاة نعيمها وأهلها , صحيح مسلم,مسل (27) / 4(،)63)رق أهل الجن ة وأهل الن ار باب الص اات ال تي يعرف بها في الد 

2197                                                                                                 .) 
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قال ،(28)«ليست تولد نسمة إلا  ولدت على الاطرة فما يزال عليها حتى  يبين عنها لسانها فأبواها يهو دانها أو ينص رانها

وحاصل المعنى: أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية، وجعل في فطرة حركة »ابن عاشور: 

سان التطلع إلى إدراك ذلك، وتحصيل إدراكه إذا جرد ناسه من العوارض التي تدخل على فطرته فتاسدها.. تاكير الإن

وإن ذلك لما جعل في الاطرة عند التكوين كانت عقول البشر منساقة إليه، فلا يغال عنه أحد منه  فيعتذر يوم القيامة، 

                               .                  (29)بالغالةإذا سئل عن الإشراك، بعذر الغالة، فهذا إبطال للاعتذار 

 لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّٱٱثم تقرر ضابط التكري بعد وجوده العيني، وازداد بالتاضيل بقوله تعالى :

ويخب تعالى عن تشرياه »قال ابن كثير: ، [٧٠الإسراء: ] َّ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى

 ٤التين:  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ :على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى لبني آدم وتكريمه إياه  في خلقه له 

على رجليه ويأكل بيديه.. ، وجعل له سمعا وبصرا وفوادا ياقه بذلك كله .. وفضلناه  على   منتصبا   أي يمشي قائما   

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ،كما تقرر أيضا ضابط الإهانة بقوله تعالى: (30)«كثير ممن خلقنا تاضيلا

  لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثنثى  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر

       [١٨الحج: ] َّ كم كل كا ُّٱفي رواية عطاء: :» قال الواحدي ، [١٨ الحج] َّ نن نم نز نر مم ما لىلي

يريد  ، [١٨الحج: ] َّلى  لم كي كى ُّٱإياه وطرده  (من إهانة الله)يريد: من تهاون بعبادة الله يعني أن تهاونه بعبادة الله 

فإنه  لما هان عليه  السجود له »ابن القي : قال ، (31)«مصيره إلى النار ولي  إلى الكرامة كما يُكْرم أولياؤه أن

واستخاوا به ولم ياعلوه أهانه  الله فل  يكن له  من مكرم بعد أن أهانه  الله، ومن ذا يكرم من أهانه الله  أو يهن من 

                                                           
ه ،  1415الة، ط: الأولى ،، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، موسسة الرسشرح مشكل الآثاره (، 321، أحمد بن محمد، )ت الطحاوي( 28)

                                                            (.                                                                                                                           13/ 4)، م1494
 ،ه 1984الدار التونسية للنشر، تون  ، ور, التحرير والتنوير,ابن عاشه (، 1393عاشور محمد الطاهر بن محمد، )المتوفًّ : ابن  (29)
(9 /168                                                                       .) 
 .( 89/ 5، )تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير، (  30)
، رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت 15 ، أصل تحقيقه فيالتفّسير البسيطه (، 468الواحدي علي بن أحمد، )ت (31)

                                     .(328/ 15) ،ه 1430سعود الإسلامية، ط: الأولى، لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، جامعة الإمام محمد بن 
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وأذكر هنا بعضها على  -وهو موضوع بحثنا-ة لتبدأ بتاصيل هذا الماهوم ثم توالت الآيات القرآني، (32)«الله كرمه أ

                                                                                                                        سبيل الإجمال فمنها: 

 التي فطر الناس عليها، ولكن هذه الحقيقة الاطرية الراسخة في أن الإيمان بوحدانية الخالق وألوهيته هي فطرة الله :أولا

الوجود الإنساني، لا تتحقق بالنسبة لكل فرد إلا بالاختيار والجهد الإرادي الحر، لذلك جاء الأمر بها من الله تعالى 

 ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ُّٱلرسوله وأمته، فقال الله تعالى: 

وجهك يا محمد أنت وأمتك للدين حنااء لله،  فأق  »قال الطبي:  ، [٣٠الروم: ] َّ غج عم عج  ظم طح ضم

، والإقامة لا تكون إلا بالإرادة والاختيار.                                                         (33)«منيبين إليه

تلك الاطرة فيه نتيجة الغالة والنسيان والذنوب،  ، ولو تزعزعتوالإسلام يعتب الإنسان بوجوده، موجودا  فطرياى مكرما  

 ئى ئن ئم ئز ُّٱإلى الله تعالى، وهذا هو مقتضى قول الباري عز وجل:  آيبا   تائبا   مادام يعود إلى أصل فطرته مستغارا  

 والأديان والرسالات والتشريعات السماوية، جاءت لتظهير هذه الحقيقة المغروسة والموجودة في، [٤التين:] َّ بر ئي

فإنه  لم يعودوا  ،ولكن الذين ابتعدوا عن النهج الإلهي، وتمردوا على الغاية التي خلقوا من أجلها، جوهر الوجود الإنساني

قال القرطبي ، [٥التين: ] َّ  بي بى بن بم ُّٱٱفي أحسن تقوي، و إنما وصاه  الباري بوصف آخر ، قال تعالى :

بعد الكار، قاله مجاهد وأبو العالية ، ويكون أسال »الماوردي:  قال أبو الحسن، و (34)«يعني: الكافر من ولد آدم:»

         .                                                         (35)«السافلين محمولا  على الدرك الأسال من النار

حوله؛ لأنه اختار لناسه هذه من  إذن من كتب الله عليه الهوان، نزع الكرامة عن ناسه وفي بيته وفي أهله وفي عمله وفي

 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح  سخ سح سج ُّٱٱوقال تعالى: ،الحياة، وارتضى لناسه هذه المعيشة

قال ابن عباس: فَمَنِ ٱت  بَعَ هُدَايَ لا يضل في الدنيا ولا »قال ابن كثير: ، [١٢٣طه: ] َّ فخ فح فج غم غج

                                                           
ه  1418، دار المعرفة ،المغرب ط: الأولى، ل عن الدواء الشافيالجواب الكافي لمن سأه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن  (32)
                                    .(70)ص ،م1997 -

 (.100/ 20)، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، (33)
وأحكامه, وجمل من فنون  الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره,ه (، 437القرطبي، مكي بن أبي طالب، )ت (34)

شارقة ط: ، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا، جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، جامعة العلومه
                                                                                                                    .(4038/ 6) ،م2008 -ه  1429الأولى، 

بدون  لبنان، ،عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت ، تحقيق: السيد بنالنكت والعيون ه (،450الماوردي، علي بن محمد، )ت (35)
 .(302/ 6) ،طبعة
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زلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره وما أن ،ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري ،يشقى في الآخرة

أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله،  ،فإن له معيشة ضنكا ،هداه

وإن تنع  ظاهره ولب  ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق 

هو ذكر الله اللساني وهل  ،وإن أخف التكاليف، (36)«ك، فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشةوحيرة وش

يوجد إهانة وذل أعظ  من أن يحرم الإنسان ناسه من ذكر الله تعالى، وأي معيشة هذه والحيوانات والنباتات 

بيحه  لولا أن أكرمنا الله فأخبنا بذلك بقوله والجمادات... التي لم تكرم بالعقول تسبح بحمده، وأنى لنا أن ناقه تس

 َّ ئح ئج يي يى يمين يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم ُّٱتعالى: 

وأي ، (37)«بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك أعزني  الله   »قال ابن القي : وكان من دعاء بعض السلف:  ، [٤٤الإسراء: ]

نسان؛ لأن ماهوم الاطرة وعلاقتها بالعبودية الإنسانية لله تعالى تجعل انحراف عن هذه الاطرة يعُدُّ تعديا  على كرامة الإ

: إن الانتحار أو الإضرار بالنا  فمثلا   ،من ولاية الإنسان على ناسه محددة بالاطرة أولا ، وبالشريعة الإسلامية ثانيا  

من الحقوق الإنسانية المحترمة، لأنها  والجسد كياما كان نوعه، والشذوذ الجنسي، وغيرها من الانحرافات لا يمكن اعتبارها

لذلك لا بد من تصحيح هذه النظرة الخاطئة التي تنبني عليها حقوق وهمية، تضر بالاطرة ، مخالاة للاطرة الإنسانية

هذه المخالاة للاطرة والشريعة، تودي بالإنسان إلى الخروج  بل إن  ، الإنسانية، وتخالف الماهوم الحقيقي لوجود الإنسان

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱالصاة الإنسانية، وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية عن 

وهذا ما يوكد أهمية ، [١٧٩الأعراف: ] َّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم  يح يج هي هى هم هج

أي أن يتمسك به ويحميه، ولا يرض  -مهما كانت أحواله  -الكرامة الإنسانية، وأن الأساس الذي يلزم على الإنسان 

                                                                                                    تعد  عليه.          

لذلك  ولا تقتصر الكرامة الإنسانية على زمن معين، فهي ترافق الإنسان في كل مراحل وجوده في الدنيا والبزخ والآخرة،

فمثلا في الحياة البزخية، يكره دخول  ،تنص  على ضرورة حاظ كرامة الإنسان في كل المراحل نرى التوجيهات الإسلامية

عن المشي بين القبور بالن عال، فمن أراد دخول المقابر فإن ه يستحب  له أن يخلع صلى الله عليه وسلم المقابر بالن عال فقد زجر الن بي  

                                                           
 .(283/ 5)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (36)
 .(59)ص، الجواب الكافيابن قي ،  (37)
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د من الآداب المتعلقة بهذا الأمر، يمكن العودة إليها وهناك العدي، (39)الن هي عن الجلوس على القبور  ،وكذلك (38)نعليه

 الاقهية والأخلاقية.                         في كتب شروح الحديث، والكتب

 كا قي قى في ُّٱٱقال الله تعالى: ،كثير من المخلوقات  علىهو تكريمه وتاضيله  أن الأصل في خلق الإنسان -ثانيا

كما اختاره ،[٧٠سراء: الإ] َّ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل

 ني نى نم نخ نح نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ليكون خلياة له في الأرض فقال تعالى:

فإذا أراد أن الإنسان أن يحافظ ، [٣٠البقرة: ] َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج

  ّٰ  ُّٱ الله تعالى بقوله: والتي بينها ،على هذا الأصل)التكري والتاضيل( فعليه أن يعتقد ويومن بالحكمة الإلهية لوجوده

[، ويقوم بالأعمال التي تبهن على صحة هذه العقيدة وهذا الإيمان، ٥٦الذاريات: ] َّ ئى ئن ئم ئز ئر

فعليه أن يرتقي بالعمل بهذه العقيدة  ،لأجل تحقيق غاية هذا الوجود، وإذا أراد أن يرتقي بهذه الكرامة وهذا التاضيل

 ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز ُّٱ ق أفضل نتيجة بينها الله تعالى بقوله:ليحق ،وهذا الإيمان على أعلى مستوى

إذن إن أعلى مقام للإنسان عندما يكرمه الله بعبوديته، فيترج  العبد ذلك بالسجود لله، والخضوع ، [١٣الحجرات: ] َّ

وهذا سلوك من عرف الله من عقابه،  بحق الله، ورجاء لاضله ورحمته، وخوفا   لأمره والتذلل بين يديه، ياعل ذلك اعترافا  

 خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ كما أخبنا بذلك الله تعالى بقوله:  ،تعالى حق المعرفة

الر حمن، يعني  وعباد  قوله عز  وجل : »قال البغوي: ، [٦٤ -٦٣الارقان: ] َّ صم صخ صح سم  سخ  ٱ سح سج

وروي عن الحسن البصري  أن ه  ، ه  عباد اللَّ  وقيل: هذه الإضافة للت خصيص والت اضيل، وإلا  فالخلق كل   ،أفاضل العباد

                                                           
، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون                            مسند الإمام أحمد بن حنبله (،  241حنبل أحمد، )تبن ا (38)

، قال: فبصر برجل يمشي بين المقابر -رضي الله عنه  -لحديث بشير ابن الخصاصية  م2001 -ه   1412رسالة ط: الأولى، موسسة ال
خلع  - صلى الله عليه وسلم -"ويحك يا صاحب الس بتي تين، ألق سبتي تيك مر تين أو بلاثا، فنظر الر جل، فلم ا رأى رسول الله : - صلى الله عليه وسلم -في نعليه، فقال 

 إسناده صحيح.                                                                          ، قال المحققون :(382/ 34(،)20787)رق «، نعليه
-رضي الله عنه  -ومم ا ورد فيه عن أبي هريرة  ،باب النهي عن الجلوس على القب والصلاة عليه ،الجنائز كتاب ،صحيح مسلممسل ،  (39)

ل  على : "لأن يجل  أحدك  على جمرة فتحرق بيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجصلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله  
 .( 667/ 2(،)971)رق «قب
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، ، قال: هذا وصف ليله وقياما   كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذا وصف نهاره ، ثم  قرأ وال ذين يبيتون لربه   سج دا  

 . (40)«والمعنى يبيتون لربه   بالل يل في الص لاة، سج دا، على وجوهه ، وقياما على أقدامه 

أي أن الرغبة  ،هي الأساس في مشروع تحقيق كرامة الإنسان ،بته المرتبطة بالعمل بما أمر الله تعالىوإرادة الإنسان ورغ

وإنما هو بحاجة دائما  إلى إرادة وعزم وتصمي  لمحاصرة وضبط أهوائه وشهواته، من  ،المجردة لا تحقق ما يسعى إليه الإنسان

فكرامة الإنسان لا تتحصل بدون ، لى أعلى درجات التكريأجل التدرج في مدارج الكمال الإنساني والتي توصله إ

 َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: عمل، وإنما هي بحاجة إلى عل  وتربية وعمل واخلاص ومراقبة لله تعالى، واتصال دائ   به، قال تعالى 

فاتبعوني يحببك  »قال البغوي: ، [٣١آل عمران: ] َّ  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

اتبعوا شريعتي وسنتي يحببك  الله، فحب المومنين لله اتباعه  أمره وإيثار  :عليك ، أي الله، فأنا رسوله إليك  وحجته

طاعته، وابتغاء مرضاته وحب الله للمومنين بناؤه عليه  وبوابه له  وعاوه عنه  فذلك قوله تعالى: ويغار لك  ذنوبك  

                                                    .                                              (41)«والله غاور رحي 

وبمقدار ما يتخلى الإنسان عن نزعاته ونزواته الشريرة، يرتقي في مدارج الكمال، ويقترب من الصورة التي أرادها الله 

ء في مدارج سبحانه وتعالى له، ولا أجد مثالا أفضل ولا أكرم من حادبة الاوز على النا  وشهواتها، ومن ثم الارتقا

فقال أبو بكر، »قالت عائشة :  ،الكمال من قصة سيدنا أبي بكر مع سيدنا مسطح بن أثابة في حادبة الإفك المشهورة

 ئي ئى ُّٱ، بعد الذي قال لعائشة قالت: فأنزل الله: وكان يناق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أناق عليه شيئا أبدا  

 كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثرثز تي  تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر

فرجع إلى مسطح الناقة التي كان يناق عليه، وقال:  ،[، فقال أبو بكر: إني لأحب أن يغار الله لي٢٢النور: ] َّ كي

                                  .                                                            (42)«لا أنزعها منه أبدا

ت القرآنية الكريمة تمتدح الإنسان الذي لا يخضع إلى شياطين الإن  والجن، بل إنها تصف هولاء لذلك نجد الآيا

                                                           
: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث تحقيق معالم التنزيل في تفسير القرآن,ه (، 510وفًّ : ، الحسين بن مسعود، )المتالبغوي (40)

 .(455-3/454) ،ه1420: الأولى ،  العربي، بيروت، ط
 (.429/ 1) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  (41)
 138/ 8(،)6679رق  ، )يملك، وفي المعصية وفي الغضب باب اليمين فيما لا ،كتاب الأيمان والنذور، صحيح البخاريالبخاري،  (42)

 .( 2129/ 4(،)2770بة القاذف )رق  باب في حديث الإفك وقبول تو ، كتاب التوبة، صحيح مسلممسل ،  -( 
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 ثى  ثن  ٱ ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر  بي بى بن ُّٱ: بالمتقين أصحاب البصيرة النافذة، قال جل وعلا

فريق الإيمان »قال الطبي: ، [٢٠١ -٢٠٠الأعراف: ] َّ كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي

استزله  الشيطان تذكروا عظمة الله وعقابه، فكاته  رهبته عن معاصيه وردته  إلى التوبة والإنابة إلى  وأهل تقوى الله إذا

يقول: إذا ه  منتهون عن المعصية،  ، [٢٠١الأعراف: ] َّ كي كى كم ُّٱالله مما كان منه  من زلة عن ابن عباس:  

                                                                              .(43)«آخذون بأمر الله، عاصون للشيطان

لمعتقده، وإن ثمن الذل والهوان هو  كما أن فريق الطهر والإيمان يقدم ثمنا  ،لمعتقده  إن فريق الكار والطغيان يقدم ثمنا   -

وأداءه، فتختار الذل لا تستطيع  تحمله  كبيرا    أن للكرامة ثمنا   وإن بعض العقول الهشة لتظن وهما   ،الأكب بلا شك

من التكاليف التي تظن أنها لا تتحملها، فتعيش عيشة فارغة، مخياة مضطربة، تخاف من ظلها، ومن كل  والمهانة هربا  

 فم فحفخ فج  غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم  صحصخ سم سخ سح ُّٱٱصوت عليها، قال تعالى:

 َّ فحفخ فج  غم غج ُّٱ :يقول جل بناؤه»قال الطبي: ، [٤المنافقون:] َّ لج كم كخكل كح قمكج قح

يحسب هولاء المنافقون من خبثه  وسوء ظنه ، وقلة يقينه  كل صيحة عليه ، لأنه  على وجل أن  ، [٤المنافقون: ]

ينزل الله فيه  أمرا يهتك به أستاره  وياضحه ، ويبيح للمومنين قتله  وسبي ذراريه ، وأخذ أمواله ، فه  من خوفه  

                                 .(44)«ه، ظنوا أنه نزل بهلاكه  وعطبه من ذلك كلما نزل به  من الله وحي على رسول

وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه الكري أسباب ذل اليهود لنحذر من الوقوع فيها، و لئلا نقع فيما وقعوا فيه، فالمقدمات 

موطن الخلل فنصلحَه، ومنبع الشر المتشابهة ستودي إلى النتائج ناسها، إذن فالكلام عن اليهود يعنينا، حتى نعرف 

 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي  ُّٱٱقال الله تعالى:، فنتقيه

آل عمران: ] َّ ئخ ئح ئج يي يى يمين  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مامم

             وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أربعة أسباب لذل  اليهود:                                  ، [١١٢

جعلت الذلة »قال الرازي: المعنى ، يكارون بآيات الله، وهذا نقيض ما نقلته في البند الأول من شرح عوامل الكرامة -1

                                                           
 (651-650/ 10)، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (43)
 .( 653/ 22، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبي،  (44)



 

22 
 

بل على كل قول يحمل في طياته  ،جميع  الأقوال ونستطيع حسب الواقع أن نحمل معنى الذلة على، (45)«ملصقة به 

 تعالى أعل .والله  ،الإهانة والإذلال لهولاء المغضوب عليه 

الآخرة،  مع ذل والمسكنة  والصغار  الذلة   فكان جزاؤه  وذلك لكبه  وبغيه  وحسده ،يقتلون الأنبياء بغير حق،  -2

                                                                                 .                                                                   (46)يعصون الله تعالى ويعتدون على شرعهأنه  كانوا وذلك الحاصل له  بسبب 

فه  معه  بالحك   راضين بذلك، لأن المتأخرين منه  فإن العلة ما زالت قائمة،  ،الأنبياء قد انتهى نوحتى وإن كان زم

                                                                                                                                                                                                                      .                                                        (47)« سواء

كل مجرم على المسلمين في أي بقعة من الأرض؛ فيلزم من عامة كل قتل وكل حرب يقوم بها   وفي عصرنا الحالي،

ألا يتركوا نصرته ؛ إيثار ا للدنيا وجبن ا وخوف ا من المذلة على أيدي الظالمين؛ فإن الله عز وجل لن يكرم ولن يعز  المسلمين

ا قدم لهذه الأمة المظلومة والتي أناس ا هذا حاله ، فكيف يكرم أناس ا لا يكرمون دينه وأتباع دينه ! فلينظر كل واحد ماذ

                                                                                      يُضي ق على أتباعها في بلاد كثيرة.

وز المعصية، فالمعاصي بكافة أشكالها تودي إلى الذل والإهانة وغيرها من أنواع العقوبات العاجلة والآجلة، وتجا -3

الحدود المشروعة، يودي إلى الانتقال من صغير الذنوب إلى كبيرها؛ لأن هولاء اليهود حين تهاونوا بالمعاصي، هانت 

الاضائل، وانكسرت أمام شهواته  كل القي  العليا فجحدوا بآيات الله، وقتلوا من جاءه  بالهدى ودين  أناسه على 

قلوبه   في  أورث  الذي  أن  أي » :قال أبو زهرة ، [٦١بقرة: ال] َّ لح لج كم كل كخ ُّٱالحق تقتيلا فقوله تعالى: 

الجحود بالحق، والتمادي في الباطل، هو ارتكاسه  في المعاصي، وتعوده  الاعتداء على الناس، فإن المعاصي تنكت 

مى نكتا سوداء في القلب، فإذا استمر الشخص عليها وضعت عليه أغلاة من الظلمة تمنع أن يصل الحق إليه، فع

                                                                                         .(48)«القلب عن الحق وص 

 «يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي» قال البغوي:  ، [٦١البقرة: ] َّ لح لج ُّٱقال تعالى: الاعتداء،  -4

                                                           
 .(328/ 8) ه1420 -لعربي، بيروت، ط: الثالثة ، دار إحياء التراث امفاتيح الغيبه (، 606محمد بن عمر، )ت  ،ينظر: الرازي (45)
 (.90/ 2)، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  ( 46)
 (.330/ 8), مفاتيح الغيب ،الرازيينظر:  (47)
 .(1365/ 3)، دار الاكر العربي، بدون طبعة هرة التفاسيرز ه (، 1394زهرة محمد بن أحمد، )ت أبو  (48)
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 لج كم كل كخ كجكح قم قح  فم فخ فح فج غم ُّٱ :ومن أه  ما ارتكبوا من محارم أنه (49)

وأنك ، ٧٩المائدة: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي ُّٱوأنه   ، [٦١البقرة: ] َّ لح

 تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ

 َّ  كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن

ن يكرم ناسه على حساب والمعتدي كثير ا ما يعتدي ويظل  غيره لأنه تأخذه العزة بالإثم، يريد أ، [٨١ - ٨٠المائدة: ]

                                                    الآخرين، فيأتيه الإذلال من الله تعالى.                                              

ظاهره أو  يكاد أن لا يوجد موضوع قرآني إلا وفي ،من خلال الاستقراء العميق لمعاني ومواضيع الآيات القرآنية :ثالثا

بل هو محور الرسالات السماوية  ،لأن الإنسان هو محور القرآن الكري ،من الكرامة أو الإهانة الإنسانية شيءباطنه 

أو حديث عن الإنسان الذي من أجله تم ارسال الرسل، وإنزال الكتب  ،فالآيات القرآنية هي إما حديث إلى الإنسان

آدمَ خلياة  في الأرض، سخر له ما في العالم لناعه ولإصلاح أمره، وقد والصُّحف، وإن  الله عز وجل الذي جعل 

اقتضت حكمة الله تعالى بالإنسان أن ييسر له سبل الهداية للتي هي أقوم، وأن يطمئنه منذ استقراره في الأرض أنه لن 

 لم لخ ُّٱقال تعالى:  يهينه ويذله ويدعه ضحية لوساوس الشيطان، والشهوات، ولن يسلمه للجهالة والتيه والضلال،

  سخ سح سج ُّٱٱوقال تعالى: ، [٣٨البقرة: ] َّ هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى

 ُّٱٱ، وقال تعالى:[١٢٣طه: ] َّ فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح

وقد بين له  طريق الحق، بإنزال الشرائع ، [١٢٤طه: ] َّ له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح

فتدله  على الخير، وتهديه  إلى سواء السبيل، وترشده  إلى الب،  ،رء المااسد عنه عليه  لجلب المصاح له ، ود

                                                .      وتسيره  إلى الطريق القوي، وتبين له  طريق الخير، وتحذ ره  من الانحراف والشر 

، وحازوا على معيته، وتكال سبحانه وتعالى بنصرته  والدفاع عنه ، فإذا ساروا على ما يرضي الله تعالى أصبحوا أولياءه

   مثوبته.                                            ليرفع عنه  الشدائد والكربات، ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى جنته ودار

والتي ترتكز على حتمية مما سبق فإني أعتقد أن من أه  أس  وقواعد الكرامة الإنسانية، هو ما ذكرت من مبادئ 

 رفض الظل  والوقوف في وجه الظالمين، والجد والعمل لتحقيق ماهوم العدالة في الحياة الإنسانية.
                                                           

 .(124/ 1،)معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، ( 49)
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 :كري و الأكرمالمبحث الثالث: مفهوم ومعنى اسمي الله ال 2.3

                                               المطلب الأول: فوائد وفضائل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته: 2.3.1

إن لمعرفة العبد ولعلمه بأسماء وصاات الله تعالى فوائد وفضائل لاتعد ولا تحصى، منها :                               

ازدياد الإيمان بالله تعالى، والاوز بمحبته وخشيته، والحصول على السعادة في الدنيا قبل الآخرة.                     -1

لوصول إلى شيء من معرفة الله عز وجل ومعرفة صااته وأسمائه، وكياية سواله ودعائه بها، وتعميق حبه سبحانه ا -2

 ّٰ ُّٱٱوالأدب معه من خلالها، وإصلاح القلوب وتزكية الناوس من معانيها، والاوز بالجنة بإحصائها، قال الله تعالى:

هذه الآية »ل الشوكاني: قا، [١٨٠الأعراف: ] َّ تم تز تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر

مشتملة على الإخبار من الله سبحانه بما له من الأسماء على الجملة دون التاصيل، والحسنى تأنيث الأحسن أي التي 

هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسم ى وأشرف مدلول، ثم أمره  بأن يدعوه بها عند الحاجة فإنه إذا دعي 

                     .                                                 (50)«ب الإجابةبأحسن أسمائه كان ذلك من أسبا

فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته  فإذا  أول  قال بعض العلماء:  »قال الأصبهاني في تاسير أسماء الله عز وجل: 

 َّ سم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱوقال تعالى:  ،عرفه الناس عبدوه

وعن أبي هريرة رضي ، (51)«فينبغي على المسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتاسيرها فيعظموا الله حق عظمته ،[ ١٩محمد: ]

وتحقيق ، (52)«الجنة دخل  أحصاها  من  إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا، »قال: صلى الله عليه وسلم الله عنه: أن رسول الله 

                                                           
 ه 1414دمشق، بيروت، ط: الأولى ،  -، دار ابن كثير، دار الكل  الطيب فتح القديره (، 1250، محمد بن علي، )ت الشوكاني (50)
 (2 /305                         . )                                                      
ربيع بن هادي ، تحقيق: محمد بن الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةه (، 535إسماعيل بن محمد، )ت  ، قوام السنة (51)

                                                                    .           (133/ 1) ،م1999 -ه  1419، السعودية، الرياض، ط: الثانية، المدخلي دار الراية
اختلف أهل العل  في و  ،(198/ 3(،)7392)رق   باب: إن لله مائة اس  إلا واحدا ،كتاب التوحيد، صحيح البخاريالبخاري، ( 52)

أن في شرحه على مسل ،  الحاظ، ورجح النووي: من أحصاها دخل الجنة وذلك لأن الإحصاء في اللغة يشمل العد و صلى الله عليه وسلمالمراد من قوله 
: معناه: حاظها، وهو الأظهر؛ لأنه جاء ماس را في الرواية المحققينالمراد بها الحاظ، قال بعدما ذكر الخلاف: قال البخاري وغيره من 

التراث العربي، بيروت،  ، دار إحياءبن الحجاج المنهاج شرح, صحيح مسلمه (، 676النووي، يحيى بن شرف، )ت  ،الأخرى من حاظها
 .(5/ 17) ،ه1392ط: الثانية، 

 وقيل معناه: العمل بها لا عدها وحاظها؛ لأن ذلك قد يقع للكافر والمنافق.
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حانه ظاهرا وباطنا، وإفراده وحده بالعبادة، فلا ياعل العبد إلا ما يرضي الله محبته سبحانه وتعالى تكون، بتمام شكره سب

وإن عدم معرفة أسماء  ،سبحانه، ويجاهد ناسه في ترك ما يسخطه، ويبادر إلى التوبة عند الوقوع فيما لا يرضيه عز وجل

 ينزل العبد من ناسه حيث ينزله والله وصاات الله جل وعلا أو إنكارها فإن ذلك سيودي إلى الجهل بالله والبعد عنه،

صاحبه قد  ،شأنه عجب، وفتحه عجب ،فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصاات» قال ابن القي  : ،العبد من ناسه

. (53)«ولا مشرد عن سكنه ،ولا مشتت عن وطنه ،ولا مكدود ،غير تعب ،وهو مستلق على فراشه ،سيقت له السعادة

معرفة كنه العلاقة بين الله تعالى وبين عباده ، كما أن ته توقياية لا مجال للعقل والاجتهاد فيها،  وأسماء الله تعالى وصاا

من خلال أسمائه وصااته ،فإذا عرف العبد أن  من أسماء الله تعالى الكري، عظ  فيه رجاؤه، وقوي فيه أمله، فإنه سبحانه 

لطلب ماتقرا إليه، متعر ضا لاضله، وإن كان العبد لا يستوجب الكري المتاضل، لا يحرم سائله إذا رفع إليه يديه با

كري،  حيي   رب ك   إن  »قال:  ،صلى الله عليه وسلمفعن سلمان، عن الن بي  »العطاء، ولا يستحق العاو، فهو تعالى يتاض ل عليه، 

من أسمائه وصاة وكل اس  »وقال ابن القي :  ،(54)«يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه، فيرد هما صارا أو قال: خائبتين 

من صااته وأفعاله دالة عليها...بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والاضل والرحمة ، .. فإنه إن 

                أعطى فباضله ورحمته ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته.                                      

كلا ولا سعي لديه ضائع                                                                … اجب و  حق  عليه  للعباد  ما 

 .                                                 (55)«فباضله، وهو الكري الواسع… إن عذبوا فبعدله، أو نعموا 

                                                                                                                                                                      

ع وقيل معناه: عد ها والعمل بها، فالذي يقصد بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوها، فيجب الإقرار بها والخضو 
له أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها كالرحي  والكري والعاو ونحوها، فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليودي حق العمل عندها، و 

 بها، فبهذا يحصل له الإحصاء العملي.
عنه بالإيمان بها والعمل  وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحاظها والسوال بها، ولو شارك المومن غيره في العد والحاظ فإن المومن يمتاز

 بها.
 ه 1394، القاهرة، مصر ط: الثانية، ، الدار السلايةطريق الهجرتين وباب السعادتينه (،  751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن ( 53)

 (.                                                                              215)ص
، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، محم د كامل قره بللي، عبد سنن ابن ماجهه (،  273 - 209يزيد، ) ماجه، محمد بنابن  (54)

أبو داود  -(33/ 5) (3865،)رق  باب رفع اليدين في الدعاء م2009 -ه   1430لمية، ط: الأولى، الل طيف حرز الله، دار الرسالة العا
 1430، محمد كامل قره بللي دار الرسالة العالمية ط: الأولىو  تحقيق: شعيب الأرناؤوط ،دسنن أبي داو  ،ه ( 275) ،ليمان بن الأشعثس
 (. 610/ 2(،)1488،)رق  باب الدعاء ،م2009 -ه  

 .(318)ص ،طريق الهجرتينابن قي ،  ينظر:( 55)
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                                 لا، أذكرها باختصار:وقد حكى ابن العربي رحمه الله في معنى )الكري( ست ة عشر قو 

الذي يعطي لا لعوض، وبغير سبب، ولا يحتاج إلى الوسيلة، ولا يبالي من أعطى ولا من يحسن له، أكان مومنا أو  

ه  الإيمان ، ويستبشر بقبول عطائه ويسر  به، وهو الذي يعطي ويثني، كما فعل بأوليائه، حب ب إليأو جاحدا   ، مقر ا  كافرا  

الحجرات: ] َّ لي لى لم كىكي كم كل كا ٱٱ  قي قى في فى ُّٱ وكر ه إليه  الكار والاسوق والعصيان، ثم  قال:

 مم مخ ُّٱٱ:الكري وهو الذي يعطي قبل الس وال، قال الله الطائعين وغيره ،و وهو الذي يع   عطاؤه المحتاجين ، [٨ -٧

 نم ُّٱصلى الله عليه وسلم: وقد قال تعالى لنبي ه محم د  ،ض[، كما يعطي بالت عر  ٣٤إبراهي : ] َّ هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى

وهو الذي إذا قدر  ،[، فعر ض ولم يسأل وأعطاه مناه ١٤٤البقرة: ] َّيى ين يم  يريز ىٰ ني نى نن

وزاد ، وترفع إليه كل  حاجة صغيرة كانت أو كبيرة، لا يضي ع من توس ل إليه ولا يترك من التجأ إليه ،وإذا وعد وفًّ   عاى،

 َّ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي ُّٱويحكى أن  الجنيد سمع رجلا يقرأ: ، (56)«اد على المنىالقرطبي أن ه الذي أعطى وز 

 .    (57)[، فقال: سبحان الله! أعطى وأبنى، المعنى: أن ه الذي وهب الص ب وأعطاه، ثم  مدحه به وأبنى ٤٤ص: ]

                                                      الكري والأكرم  في النصوص القرآنية:المطلب الثاني:   2.3.2

ورد اسمه )الكري والأكرم( على سبيل الإطلاق مرادا منها العلمية ودالا على كمال الوصاية في كثير من النصوص 

              القرآنية وجاءا بلاظ حقيقي وبلاظ كنائي أو معنوي فمنها :                                           

ومن كرمه إفضاله على من : »الماسرونقال ، [٦الاناطار: ] َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱه تعالى:جاء في قول -1

ء، بل حقيق بالشكر والطاعة، أنه لا ينبغي أن يقابل الكري بالأفعال القبيحة، وأعمال السو  ه، مع تنبيههيكار نعم

.                                 (58)«عليهلذلك كان من الواجب ، أن يظهر على العبد أبر النعمة  التي أنع  الله  بها 

قال يحيى بن ، [١١٦المومنون: ] َّ صخ صح سم سخ  سح سج خم حمخج حج جم جح ُّٱٱوكما في قوله تعالى: -2

                                                           
، تحقيق عرفان بن سلي  العشا تهالكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى و صفاه(، 671القرطبي، محمد بن أحمد، )ت  ينظر:( 56)

 .(270 – 269/ 2) ،م2005ه_1426حسونه، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط: الاولى، 
 (.270 – 269/ 2)،المصدر السابق ( 57)
ابن ينظر:  - (339/ 8)، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ينظر:  -(75/ 18) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ينظر: ( 58)

عن أبي  باب في غسل الثوب وفي الخلقان   ،سنن أبي داودأبوداود،  -(175/ 30)ابن عاشور, ابن عاشور, التحرير والتنوير,,  عاشور، 
قال: قد آتاني الله من الإبل، « من أي المال »قال: نع ، قال: « ألك مال »في بوب دون، فقال:  صلى الله عليه وسلمالأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي 

 .(168/ 6(،)4063 )رق وكرامته  عليك،  الله  نعمة  أبر  فلير  مالا  الله  آتاك  فإذا  »لخيل، والرقيق، قال: والغن ، وا
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ُ الْكَريُِ »سلام:  ومعنى الكلام: فتعالى الله الملك الحق ، »قال الطبي: ، و (59)«وبعضه  يقرؤها: الْكَريُِ، بالر فع يقول: اللَّ 

.             (61)«وقرأ ابن محيصن وروي عن ابن كثير" الكري" بالرفع نعتا لله»، (60)«ش الكري، لا إله إلا هورب  العر 

أي: هو غني عن »قال ابن كثير: ، [٤٠النمل: ] َّ ثم ته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ُّٱٱكما في قوله :و   -3

يعبده أحد، فإن عظمته ليست ماتقرة إلى أي: كري في ناسه، وإن لم ، [٤٠ النمل:] َّ ثم ُّٱالعباد وعبادته ، 

ومن شكر فإنما يشكر لناسه، أي يعود ناع شكره إليه وهو أن يستوجب به تمام النعمة »وقال البغوي: . (62)أحد

عن شكره، ، [٤٠النمل: ] َّ ثم ته تم تخ تح تج ُّٱودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة ، وصيد النعمة الماقودة، 

فكان لزاما على العبد أن يتخلق بالحياء منه سبحانه  ،(63)«بالإفضال على من يكار نعمه ، [٤٠النمل: ] َّ ثم ُّٱ

ويتأدب معه جل وعلا لأن هذا الكرم الواسع يجب أن يورث في قلب العبد المومن حياء وانكسارا، وخوفا ورجاء، وبعدا 

                                                عما يغضبه سبحانه وتعالى.                                           

وهي من أوائل السور التي نزلت في بداية البعثة ، [٣العلق: ] َّ يز  ير ىٰ ُّٱٱأم ا الأكرم فورد في قوله تعالى: -4

نبوته ، أن اختياره واصطااءه لرسالته و صلى الله عليه وسلم ثم بصاة الأكرم ليعل   ،فعر ف الله سبحانه نبيه على ناسه بصاة الخالق أولا  

وتعليمه القرآن ابتداء إحسان منه إليه، وتاضل عليه، إذ ذكر في موضع المنة والاضل والكرم.                         

ولأن الكرم كان من أه  المآزبر عند العرب ، والله سبحانه وتعالى لا مثيل له في كرمه.                                   

ولو لم يكن على ..فما لكرمه غاية ولا أمد، ..الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم، الأكرم »قال الزمخشري : 

                                             .(64)«دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره ودليل إلا أمر القل  والخط، لكاى به

                                                           
، تقدي وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان ط: تفسير يحيى بن سلامه (، 200يحيى بن سلام، )ت (59)

 (.420/ 1) م 2004 -ه   1425الأولى، 
 (.134/ 17) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ( 60)
 (.157/ 12)،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ( 61)
باب تحري الظ ل  يقول الله ، كتاب الب والصلة والآداب، صحيح مسلممسل ،  -(174/ 6، )تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ( 62)

وآخرك  وإنسك  وجن ك  كانوا على  أو لك   أن   لو  عبادي  يا  فتضر وني ولن تبلغوا ناعي، فتناعوني، يا عبادي إن ك  لن تبلغوا ضر ي »تعالى: 
وآخرك  وإنسك  وجن ك  كانوا على أفجر قلب رجل  أو لك   أن   لو  عبادي  يا  أتقى قلب رجل واحد منك ، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، 

 (.1994/ 4،)(55)رق  ا نقص ذلك من ملكي شيئا واحد، م
 (.506/ 3)،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، ( 63)
دار الكتاب العربي ،بيروت ط: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, ه (، 538، محمود بن عمرو بن أحمد، )ت ينظر:الزمخشري، ( 64)

 .(776/ 4) ،ه  1407الثالثة، 



 

28 
 

، لتشرح لنا تاصيلات عن كرم الله تعالى، الذي لا في كثير من النصوص النبوية أيضا   و الأكرم الكري يوقد جاء اسم

 تنظر في بابها من كتب الحديث وشرحها.                                       حدود لكرمه وفضله وإنعامه جل وعلا 

                                                 :الكري : صور من كرم الله تعالى من القرآنالثالثالمطلب  2.3.3

أخبنا سبحانه وتعالى في القرآن الكري عن ألوان متعددة من كرمه الاياض وإحسانه المنهال في آيات لاتعد و لا تحصى 

، و لا عجب في ذلك فهو الكري الذي لا يشابهه أحد ، فمن هذا الكرم أنه يجازي الحسنة بعشرة أمثالها ، ولا يجازي 

 َّ نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى ُّٱلكري: السيئة إلا بمثلها، يقول المعطي ا

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱولنتمعن إلى ما يبلغه كرم الكري في قوله تعالى: ، [١٦٠الأنعام: ]

وباب كرمه عز وجل ، [٢٦١البقرة: ] َّ لى لم كي كمكى كل  كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز

عافا كثيرة، وجاءت هذه المضاعاة في القرآن مات ح، ومع التقوى والعمل الصاح لله سبحانه تضاعف الأجور أض

( كلها تدل حسنا  -كبيرا  – كريما    -بألااظ متنوعة)عظيما  ، (65)للمومنين الطائعين لأوامر الله تعالى في سبعة عشرة موضعا

 تى  تن تم تز تر بي بى بن بزبم بر  ئي ئى ئن ئم ُّٱ منها قوله تعالى:، على كرم فياض من الله تعالى

وقد تصل الزيادة، إلى ، [٤٤الأحزاب: ] َّ مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ[، ومنها ٤٠النساء: ] َّ تي

منها قوله تعالى: ، و (66)أن يوفًّ العباد أجوره  بغير حساب، وذلك في الدنيا والآخرة وجاء في القرآن في سبعة مواضع

 َّ ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم  يحيخ يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج  مم مخ مح ُّٱ

ما لا نهاية فيزيده  على السبعمائة، مع ما يكرمه  به من أرزاق واسعة، ويعطي من يخصه  باضله إلى  ، [١٠الزمر: ]

وصدور منشرحة، وعيش طيب، فإذا كان هذا عطاؤه في الدنيا، فسيكون عطاؤه لأوليائه في دار كرامته بما لا يخطر على 

  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱالبال ولا يحصيه كتاب، قال تعالى: 

وهو سبحانه الكري الذي وعد التائبين الآيبين ، [٤٠غافر: ] َّ لم لخ لح لج كم كل كخ

، [٤٣الأحزاب: ] َّ به بم ئه ُّٱإليه، بما لا يخطر له  على بال، بأن يبدل سيئاته  حسنات، قال  تعالى: 

                                                           
(  2(،)الكهف:9راء:الإس(،)162(،)النساء:146(،)النساء:114:النساء(،)95(،)النساء:74(،)النساء:67النساء:(،)40)النساء:( 65)

 (.                                                                                                 20المزمل:(،)5الطلاق(،)29الاتح:(،)16(،)الاتح:10(،)الاتح:44(،)الأحزاب:35(،)الأحزاب:29)الأحزاب:
 (.                                                                                                           40غافر:(،)10الزمر:(،)39ص:(،)38النور:(،)37آل عمران:(،)27آل عمران(،)212)البقرة:( 66)
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فحري بالعبد أن يعل  أن الإكرام بالنعمة اختبار، يستوجب الشكر والطاعة والخضوع لله جل وعلا، وهذا لي  أمرا 

أما الكثير من الخلق فأعرضوا  ، [١٣سبأ: ] َّ كح  كج قم قح ُّٱسهلا، ولا يوفق إليه إلا القليل كما قال الله تعالى: 

 َّ ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ُّٱٱولم يعترفوا بالمنع  الكري ، قال تعالى يصاه :

  يي  ُّٱيقول الله تعالى : ، عنهلا كما يظن الكثير من الناس أن النعمة دليل حب الله للعبد ورضاه ، [٢٤٣البقرة: ]

 ، [١٦ – ١٥الاجر: ] َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة أن الرسول ، فالله جل وعلا يختب عباده بالخير والشر، فالخير يستلزم الشكر والشر يستلزم الصب عليه

وأسو دك، وأزو جك، وأسخ ر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس أكرمك،  ألم  قال: فيلقى العبد، فيقول: أي فل »قال : 

وهذا الأمر ، (67)«وتربع  فيقول: بلى، قال: فيقول: أفظننت أن ك ملاقي   فيقول: لا، فيقول: فإني  أنساك كما نسيتني

 كا ُّٱعالى : يستلزم من العبد، أن يحرص على أن يكون ممن أكرمه  ربه  ولم يهنه ، فلي  ثمة إلا مكرم ومهان ، قال ت

فالإكرام الحقيقي هو إكرام الله للعبد بالتوفيق للطاعة واليقين والإيمان والهدى ، [١٨الحج: ] َّلى  لم كي كى كم كل

فإن ه سبحانه وتعالى  ولذا كان الر سل أكرم الخلق لطاعته  صلوات الله عليه  أجمعينوالتقوى، ولو كان فقيرا أو مسكينا، 

الحجرات: ] َّ ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱيقول: 

: من أكرم الن اس  قال: ، [١٣ لي   فقالوا: « أتقاه »ويروي لنا البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّ  عنه: قيل يا رسول اللَّ 

، ابن خليل اللَّ  »نسألك، قال:  هذا  عن   ، ابن نبي  اللَّ  ، ابن نبي  اللَّ  نسألك، قال:  هذا  عن  لي   قالوا: « فيوسف نبي  اللَّ 

فهذه في الحقيقة هي الكرامة، ، (68)«فعن معادن العرب تسألون  خياره  في الجاهلي ة خياره  في الإسلام، إذا فقهوا»

وأما ما يظنه الكثير من الناس تكريما للاجار والكاار، من أموال ، التي ستكون الطريق الموصلة إلى رضوان الله وجنانه

، فهذا تكري زائف لا خير فيه، وهذا ما أخبنا به الله جل وعلا، فه  في جهن  يعذبون بأنواع ومكانة و ذكر بين الناس

، ذوقوا العذاب الألي ، يامن توهمت  بالكرامة والعزة والرفعة في العذاب الألي ، وأبناء عذابه  يقال له  إهانة به  واستخاافا  

 – ٤٧ الدخان:] َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز ُّٱالدنيا، قال الله تعالى: 

فإن قال قائل: وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره الله، ويذل  بالعتل إلى سواء »قال الط بي  رحمه الله:  ، [٤٨
                                                           

 .( 2279/ 4(،) 2968)رق  كتاب الز هد والر قائق ، صحيح مسلممسل ،  (67)
ذ اللَّ  إبراهي  خليلا{ ، كتاب أحاديث الأنبياء، صحيح البخاريالبخاري،  (68) رق  (،)125النساء: )باب قول اللَّ  تعالى: }واتخ 

3353(،)4 /140) 
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الدخان: ] َّ في فى ثي  ثى ثن ُّٱ[  قيل: إن  قوله ٤٩الدخان: ] َّ في فى ثي  ثى ثن ُّٱالجحي : 

نيا، وتوبي  له غير وصف من يقال ذلك له بالعز ة والكرم، ولكن  ، [٤٩ ه تقريع منه له بما كان يصف به ناسه في الد 

نيا يقول:  فقيل له في  ، [٤٩الدخان: ] َّ في فى ثي  ثى ثن ُّٱبذلك على وجه الحكاية؛ لأن ه كان في الد 

 الآخرة إذ عذ ب بما عذ ب به في الن ار، ذق هذا الهوان اليوم، فإن ك كنت تزع  إن ك أنت العزيز الكري، وإن ك أنت

ليل المهين، فأين الذي كنت تقول وتد عي من العز  والكرم ! هلا  تمتنع من العذاب بعز تك ! ، وكذلك يخبنا الله (69)الذ 

، وصاحب مال  ووجيها   تعالى عن المهان الحقيقي، وهو من أهانه الله تعالى بالكار والاسوق والعصيان، ولو كان غنيا  

وقد ببت ،[١٨الحج: ] َّ نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا ُّٱ :كثير، وعدد من الأولاد كثير، قال تعالى

تنظر في أبوابها من  في الإخبار عن كرم الله تعالى وعاوه، ما يعب به عن اس  الله الكري، أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم عن النبي 

 كتب السنة وشروحها.                                   

  

                                                           
 (.61/ 21) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (69)
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 ويتضمن ثلاثة مباحث: , والإهانة بعلاقاته مع الله: الإنسان بين التكريالثانيالفصل . 3

 .وذريتهما خلق الإنسان الأول وزوجهمرحلة المبحث الأول: التكري في  3.1

الله تعالى فيها في الملأ وذلك من أول لحظة أعلن  إن تكري الله تعالى للإنسان ملازم له في كل مراحل خلقه وإيجاده،

لى خلق جديد، حتى دخول هذا الإنسان إلى دار الكرامة، التي سيكرم فيها، بكرامات لا الأعلى المكرم عنده بإرادته ع

وصف لها خالدا مخلدا فيها أبدا.                                                                                     

أو من صلصال، أو من طين، فإنما هي مراحل  والذي يوجد في القرآن الكري من أن آدم عليه السلام خلق من تراب،

وهذا التاصيل والاعتناء من الله في ذكر تاصيلات مراحل الخلق فيه تكري لأن الاعتناء بتااصيل أمر فيه في خلقه، 

 ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱتكري الاعتناء، قال تعالى: 

المومنون: ] َّ حج جم جح ثم تهتم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح

سبحانه أن يوجد أبانا آدم عليه السلام بكلمة "كن" ، لكنه تعالى شاء أن  وقد كان الله تعالى قادرا  ، [١٤ – ١٢

يخلقه في أطوار ، ولا شك أن في ذلك حكما جليلة لا يمكن حصرها، منها إظهار عظي  قدرته، وعجيب صنعه.      

والتدبر التكري الإلهي لهذا المخلوق وأجملها مع شيء من التاصيل في  وفي كل طور من هذه الأطوار يظهر لنا بالتأمل

 النقاط التالية:

  المطلب الأول: تكري الإعلان والخلق والخلافة:     3.1.1 

                                                                                                   :: تكري الإعلانأولا

أعلن في العالم السماوي المكرم عنده )الملائكة( عن إرادته لخلق جديد  ،لما أراد الله جل وعلا خلق آدم عليه السلام

 َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ -له لأمره وتشرياا   تكرمة له وتعظيما   -فقال للملائكة: 

وهذا تكري   -القرآن الكري -على الباقي في الأرضوقد ذكر هذا الإعلان في كتابه المنزل من الملأ الأ ، [٢٨الحجر: ]

                                                                                                       آخر.          
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                                                                         :والزمان تكري الخلق والإيجاد في المكانثانيا: 

:                                                                                     تكري الخلق والإيجاد في المكان -1

 ضم ُّٱأكرم الله تعالى الإنسان بأن خلقه و أوجده في أفضل الأمكنة ألا وهي جنته سبحانه وتعالى، قال تعالى : 

وقوله تعالى:  ،[٣٦البقرة: ] َّ لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم  فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح

)اهبطوا( يدل  على أن  آدم عليه السلام وحواء لم يكونا في الأرض، بل كانا في الجنة في السماء، والهبوط بمعنى النزول 

م قد خلق في الجنة فعن من الأعلى إلى الأسال. وفي الحديث الشريف دلالة صريحة وواضحة على أن  آدم عليه السلا

الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبلي  يطيف به، ينظر ما  في  آدم  الله  صور  لما  »قال: صلى الله عليه وسلم أن ، أن رسول الله 

وأن الله سبحانه قد خلق الجنة »قال ابن أبي زيد المالكي: ، (70)«هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك

إلى  وخلياته  نبيه  آدم عليه السلام  منها  أهبط  التي  وهي  لأوليائه وأكرمه  فيها بالنظر إلى وجهه الكري  فأعدها دار خلود

وهذه الجنة هي جنة الخلد التي أعدها الله تعالى دار كرامة لأوليائه في الآخرة، هذا ، (71)«علمه سابق  في  سبق  بما  أرضه  

                                                        .(72)أهل العل ما عليه جمهور الأمة والمحققون من 

                                                           
                                                                                                                       (. 2016/ 4(،)2611ا لا يتمالك )رق  نسان خلقباب خلق الإ، كتاب الب والصلة والآداب، صحيح مسلممسل ،  ( 70)
                                                                                                            (.7)ص ،، دار الاكر، دون طبعةمتن الرسالةه (، 386النازي، عبد الله بن أبي زيد، )ت  ( 71)
الجن ة( جنة الخلد من قبل أن التعريف فيها بالألف واللام يجعلها كالعل  على جنة الخلد، فلا يجوز  قال الواحدي النيسابوري في تاسيره ) (72)

محمود بن حمزة بن  ،القراءتاج  -(300/ 1«)الجنة، لم يكن ذلك إلى جنة الخلد لو قلت: نسأل الله  العدول عنها بغير دلالة، ألا ترى أنك
-1) ،، دار القبلة للثقافة الإسلامية ،جدة، موسسة علوم القرآن، بدون طبعةغرائب التفسير وعجائب التأويله (، 505نصر، )ت نحو 

الثواب والدليل عليه أن الألف واللام في  دار  هي  الجنة  هذه  أن  أصحابنا:  جمهور  قول   وهو قال الرازي في تاسيره: القول الثالث:  –( 134
 لاظ الجنة لا يايدان العموم لأن سكنى جميع الجنان محال، فلا بد من صرفها إلى المعهود السابق والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين

قي ، محمد ابن  -(145/ 1)تفسير القرآن العظيم ابن كثير،  ينظر: -(452/ 3ها)المسلمين هي دار الثواب، فوجب صرف اللاظ إلي
قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن  –( 26)ص  مطبعة المدني، القاهرة حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحه (، 751بن أبي بكر، )ت 

إسماعيل بن ابن كثير،  -(14/ 1) ،بيروت دون طبعة دار الكتب العلميةمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ه (، 751
م سنة النشر:  1997 -ه   1418: الأولى، ط دار هجر ،تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي البداية والنهاية ه ( 774عمر )ت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               .(175/ 1) ،م 2003ه  /  1424



 

34 
 

                                                                                                                 تكري الخلق والإيجاد في الزمان:  -2

، وقد خلق في أفضل ساعات هذا اليوم، وهي بعد (73) ، وهو يوم الجمعةخلق الله آدم عليه السلام في أفضل الأيام

خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها  »بيدي فقال: صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله  ،(74)العصر

اء، وبث فيها الدواب الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الابنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربع

آدم بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين  يوم الخمي ، وخلق 

.                                                                                                 (75)«العصر إلى الليل

الله تعالى اختار أفضل الأمكنة وأفضل الأزمنة عنده لخلق هذا الإنسان ليكسب بذلك تكريما من مما سبق يتضح لنا أن 

  فضلا.                                                                    و الله تعالى 

                                                                                                    تكري الخلافة: ثالثا:

ومن بنود الإعلان أن هذا المخلوق سيكون خلياة لله في أرضه، وهذه الخلافة تعك  أسمى مراتب التكري الإلهي، قال 

 يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: 

                                                           
فعن ابن شهاب قال أخبني عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع أبا هريرة، ، باب فضل يوم الجمعة ،كتاب الجمعة،  صحيح مسلممسل ،  (73)

 رق )« آدم ، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها خلق  خير يوم طلعت عليه الشم  يوم الجمعة، فيه : »صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله 
854(،)2 /585 .) 

لام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق، وحجة هذا القول في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن وهذا أرجح الأقوال، وهو قول عبد الله بن س(74)
مسند ابن حنبل،  -« ياه، وهي بعد العصرإن  في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسل  يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إ»قال:  –صلى الله عليه وسلم –النبي 
المستدرك على (, ه  405الحاك  النيسابوري، محمد بن عبد الله، )ت  –(  117/ 13) مسند أبي هريرة رضي الله عنه ،أحمد

 في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيره ، دراسة مع تضمينات: الذهبي الصحيحين
/ 1)كتاب الجمعة ، م1990ه ، 1411وتحقيق: مصطاى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ،بيروت ط: الأولى، 

، تحقيق: الدكتور المسمّى إكمال المعلم بفوائد مسلم شرح صحيح مسلم,ه (، 544، )ت عياض بن موسىالقاضي  ينظر: -(.414
 :م1998 -ه   1419، مصر ط: الأولى، يحيى إسماعيل دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

خرون إلى أنها من وقت خروج الإمام إلى تمام الصلاة، وذهب آخرون إلى أنها في وقت الصلاة ناسها من وذهب آ»قال القاضي عياض: 
وقيل: من )حين تقام إلى حين تت ، والصلاة على وجهها. وقيل: هي من حين يجل  الإمام على المنب ويحرم البيع إلى انقضاء الصلاة، 

 صلى الله عليه وسلم(، وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة. وقد رويت في هذا كله آثار عن النبي 2) (حين يقوم الإمام يخطب إلى حين انقضاء الصلاة
(. وذكر مسل  منها حديث أبَ موسى الأشعري من حين يجل  الإمام، وقيل: هي عند الزوال، 3ماسرة لكل قول من هذه الأقاويل )

زاد المعاد في هدي ه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت  ابن ولمن أراد بالتوسعة في المسألة ينظر: -(.244/ 3«)وقيل: من عند الزوال
 (.                                                                          1/378) م1994-ه  1415مكتبة المنار الإسلامية، الكويت ط: السابعة والعشرون ،  -موسسة الرسالة، بيروت  خير العباد

 (.4/2149(،)2789وخلق آدم عليه السلام ،رق )باب ابتداء الخلق ، كتاب صاة القيامة والجنة والنار ،صحيح مسلممسل ،  (75)
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يملكه الإنسان من استعدادات هائلة وهذه الوظياة تدل على ما ، [٣٠البقرة: ] َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح

 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱتوهله لتحمل هذه الأمانة العظمى، قال تعالى: 

 [ ٧٢الأحزاب: ] َّ فخ فح فج غم عمغج  عج ظم

                                                        المطلب الثاني: تكري بدء الإيجاد والخلق والسجود: 3.1.2 

                                                                                      بدء الإيجاد والخلق:أولا: تكري

أخبنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكري عن خلقه للإنسان الأول آدم عليه السلام ضمن مراحل ماصلة، هذا 

ذي يعطيه صاة التكري لاهتمام الخالق جل وعلا به، والملاحظ أن التاصيل لا يكون إلا لتبيان أهمية هذا المخلوق وال

الله تعالى عندما يذكر المراحل ينسبها لناسه الكريمة أي أنه هو من يباشر كل مرحلة سبحانه وتعالى، وهذا يبين أيضا 

                        مدى التكري من الله تعالى لهذا المخلوق، وسأذكر هذه المراحل على سبيل الإجمال .          

                                                                                                    : مرحلة التراب:1

 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱقال الله تعالى:  ،باشر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من التراب

وهذا لا يكون لو   ،وقد باشر ذلك بيديه الكريمتين تكريما وتشرياا لهذا المخلوق ، [٥٩آل عمران: ] َّ ته تم تخ  تح تج

كان خلقه من العدم، فالملائكة والجن مخلوقون من العدم، ولا يقال فيه  إنه خلقه  بيده وهذا تمييز لآدم عليه السلام، 

وتأتي هذه المباشرة ، [٧٥ص: ] َّ ظم طح  ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم  خج  ُّٱقال تعالى:  وتكري له،

وفي كتاب ، (76)«آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض خلق  تعالى  الله  إن  »بقوله: صلى الله عليه وسلم ماسرة في حديث رسول الله 

                                                              .(77)الله آيات عدة ذكرت هذا المعنى في مكانها المناسب

                                                                                                    : مرحلة الطين: 2

ومرة أخرى ينسب ،[٧١ص: ] َّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱيذكر الله سبحانه وتعالى لنا مرحلة الطين، بقوله: 

لهية به، وهناك آيات عدة ذكرت هذا الله لناسه تحويل التراب إلى طين، وهذا أيضا تكري واضح للمباشرة الإ

                                                           
(،ومحمد فواد عبد الباقي، 2، 1، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ، )ج  سنن الترمذيه (، 279، محمد بن عيسى، )ت الترمذي ( 76)

باب:    ،م1975 -ه   1395مصر، ط: الثانية، ومطبعة مصطاى البابي الحلبي، (، شركة مكتبة 5، 4(،وإبراهي  عطوة عوض، )ج  3)ج  
 .                                                                                                                      ( 2955 رق (،) 204/ 5) ومن سورة البقرة

 .                                                                                                                      (67غافر:(،)11ص:(،)20:الروم(،)5الحج:(،)37)الكهف:( 77)
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فهي ما يسل من ، [١٢المومنون: ] َّ نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱ.أما السلالة من طين في قوله تعالى: (78)المعنى

                                   .                        (79)الشيء وما يستخرج منه)أي صاوته( وهذا تكري أيضا

                                                                                          ب:  : مرحلة الطين اللاز 3

 َّ لي لى لم كي كى كلكم كا قي  قى في فى ثي ُّٱيذكر الله سبحانه وتعالى لنا مرحلة الطين اللازب بقوله: 

 الحر الجيد هو الطين»قال: ، [١١الصافات: ] َّ لي لى لم ُّٱعن ابن عباس، في قوله: و ، [١١الصافات: ]

 .ومرة أخرى ينسب الله لناسه تحويل الطين إلى طين لازب، وهذا أيضا تكري واضح.                      (80)«اللزج

                                                                                           : مرحلة الحمأ المسنون:4

 [ ٢٦الحجر: ] َّ تم تخ تح تج به  بم بخ بح ُّٱلنا مرحلة الحمأ المسنون بقوله:  يذكر الله سبحانه وتعالى

، ثم بعد ذلك صار هذا الطين لاصقا   لازبا   عنصري التراب والماء صار المزيج طينا   ،أي بعد أن مزج الخالق تبارك وتعالى 

                                 .(82)وهناك آيات عدة ذكرت هذا المعنى ،(81)و مصورا ( مصقولا  )مسنونا   أسودا   حمأ  

                                                                                       : مرحلة الصلصال كالاخار:5

 تج به  بم  ُّٱٱصار صلصالا كالاخار قال الله تعالى: بعد أن صار الطين حمأ مسنونا في صورة آدم عليه السلام،

والصلصال هو: الطين الياب  الذي له صلصلة؛ أي يصوت من يبسه إذا ضربه ، [١٤ن: الرحم] َّ تخ تح

.                     (84)، ما دام لم تمسه النار، فإذا مس ته النار فهو حينئذ فخ ار، وهذا قول أكثر الماسرين(83)شيء

، ه السلام النار، حتى يكون فخارا  وهذا الصلصال يشبه الاخار إلا أنه لي  بالاخ ار؛ لأن الله لم يدخل آدم علي
                                                           

                                                                                                                       (8السجدة :(،)2الأنعام:(،)7السجدة:(،)12الأعراف:(،)76)ص:( 78)
الكشاف عن الزمخشري،   -(23/264)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(17/18) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 79)

 ( .3/178)، حقائق غوامض التنزيل
 (.511/ 19) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ( 80)
 .(77/ 5) ،، دار الاكر ،بيروت، بدون طبعةالدر المنثوره (، 911، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت السيوطي ينظر:( 81)
                                                                                                                      .(33الحجر:(،)28)الحجر:ينظر:( 82)
                                                                                                                      .(488ص) ماردات القرآن -( 57/ 14) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 83)
، تحقيق: معاني القرآنه (،  338النحاس، أحمد بن محمد، )ت  -(191 /22) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 84)

ه (، 399محمد بن عبد الله، )ت  ابن أبي زمنين ينظر: -(254/ 2) ،محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ط: الأولى
الحديثة،  مصر، القاهرة، ط: الأولى،  ، تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطاى الكنز، مطبعة الااروقتفسير القرآن العزيز

 .(2/383) ،م2002 -ه  1423
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على  مصور ا   مسنونا   ، فلم ا أنتن الطين صار حمأ  والحاصل أن الله سبحانه وتعالى لما مزج عنصري التراب والماء صار طينا  

         ، وإلى هذه المرحلة لم تظهر على آدم عليه السلام علامة الحياة.              هيئته، فلم ا يب  صار صلصالا  

                                                                                            التسوية ونا  الروح:: 6

 َّ قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّٱيذكر الله سبحانه وتعالى لنا مرحلة التسوية ونا  الروح بقوله: 

 َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱ وقوله تعالى : ،[٢٩الحجر: ]

وقد ، (86)جمع الخلق وإتمامه وقال الثعلبي:، (85)والتسوية: هي التصوير وتعديل الصورة قال الطبي: ، [ ٧٢-٧١ص: ]

وأن مرد     ،، وللإشعار بأن هذه الروح لا يملكها إلا هو تعالى(87)وتشرياا   الروح إلى ذاته، تكريما   وتعالى أضاف سبحانه

 فح غمفج غج عم ُّٱقال تعالى :  ،(88)نا ، مما استأبر سبحانه به، ولا سبيل لأحد إلى معرفتهكنهها وكيايه هذا ال

 .[٨٥الإسراء: ] َّ لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ

                                                                              : تكري السجود لآدم عليه السلام:ثانيا

الى ملائكته قبل خلق آدم عليه السلام أن يسجدوا لهذا المخلوق بعد أن تدب  الروح في وقد أمر الله سبحانه وتع

                                                           
تفسير ه (، 489، منصور بن محمد، )ت السمعاني -(144/ 20بيان  )جامع ال ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (85)

/ 4)  م1997 -ه 1418الأولى،  ، تحقيق: ياسر بن إبراهي  وغني  بن عباس بن غني ، دار الوطن، الرياض، السعودية، ط:القرآن
454                                                                                                                     .) 

ر التاسير، جدة، ، تحقيق: عدد من الباحثين، داالكشف والبيان عن تفسير القرآنه (،  427، أحمد بن إبراهي ، )ت الثعلبي ينظر: (86)
الوجيز في تفسير ه (، 468علي بن أحمد، )ت  الواحدي -(15/465) ،م2015 -ه   1436ط: الأولى، المملكة العربية السعودية، 

                                                                                                 (.                   591 ص) ه  1415، تحقيق: صاوان عدنان داوودي، دار القل  ، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط: الأولى، الكتاب العزيز
الروح في الكلام على أرواح ه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن   –( 24/ 10) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ينظر:(87)

(.                                                                          154)ص دار الكتب العلمية، بيروت، دون طبعةالأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة, 
المضاف إلى الله سبحانه نوعان صاات لا تقوم بأناسها كالعل  والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه »قال ابن القي  في كتاب الروح: 

صوف بها فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته وصاات له غير مخلوقة وكذلك وجهه ويده سبحانه والث اني إضافة أعيان إضافة صاة إلى المو 
مناصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والر سول والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه لكن ها إضافة تقتضي تخصيصا 

ه كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكا له وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه لكن هذه إضافة وتشرياا يتمي ز به المضاف عن غير 
يجاد إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشرياه بخلاف الإضافة العام ة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده فالإضافة العام ة تقتضي الإ

لق ما يشاء ويختار مم ا خلقه كما قال تعالى }وربك يخلق ما يشاء ويختار{ وإضافة الر وح إليه من هذه والخاصة تقتضي الاختيار والله يخ
الإضافة الخاص ة لا من العام ة ولا من باب إضافة الص اات فتأمل هذا الموضع فإن ه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من 

 «.                                                                                                                     الى }وناخت فيه من روحي{ فأضاف النا  إلى ناسه وهذا يقتضي المباشرة منه تعالىالن اس فإن قيل فما تقولون في قوله تع
، تحقيق: الشي  إبراهي  العجوز، دار الكتب لدراية لقراء النقايةإتمام اه (، 911، عبد الرحمن بن أبي بكر ، )ت السيوطي  ينظر: (88)

 (.                                                                                                                     156)ص  ،ه 1405العلمية، بيروت، ط: الأولى، 
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 ٧١ص: ] َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱجسده، قال تعالى : 

خ  ليكرم هذا المخلوق باستقبال ف، (89)[، وفي الآية دليل على الوجوب ،لأن الااء تايد التعقيب وتمنع التراخي ٧٢ -

وبمجرد حصول الناخة الروحية التي منشأها السماء واتحادها مع الجسد الذي منشأه ، من العالم المكرم عند الله تعالى

يحصل التمييز لهذا الكائن الذي لم يحصل لكائن آخر من قبل، فقد كان الخلق قبله على نحو )كن  فيكون(  ،الأرض

في الإنسان، وأن  لها منزلة سامية، لذلك كان السجود لآدم عليه السلام وهذا يدل  على علو  مكانة الر وح ال تي حل ت 

،وهو في الوقت ناسه سجود طاعة لله ( 90)سجود تحية وتكري لهذا الخلق العظي  الذي خلقه الله تعالى لا سجود عبادة

                                   عز وجل وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى.                                               

                       التكري بإيداع مفاتيح المعرفة والإدراك في الإنسان)تكري التعليم(: الثالث:المطلب  3.1.3

ي ة فهذه المااتيح المعرف ،من عقل وبصر وسمع وادراك وتمييز ،ويستمر التكري من الله تعالى للإنسان بإيداع مااتيح المعرفة

[، وتجر ده ٢٨فاطر: ] َّ ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج ُّٱتسمو بالإنسان إلى الط اعة والخضوع لله تعالى: 

     عن الت بعية المطلقة والتقليد الأعمى.                                                                           

من أوجب الواجبات بعد الإيمان الاطري الجبل ي  ،ة التي نصبها الله لمعرفتهفالن ظر والتاك ر والتعق ل، والاستدلال بالأدل  

حيث بو ب في كتابه )باب العل  قبل القول والعمل لقول الله عز   تعالى، بالله تعالى، وإلى هذا ذهب البخاري   رحمه الله

نبياء، وربوا العل ، من أخذه أخذ بحظ وأن العلماء ه  وربة الأ فبدأ بالعل   ،[١٩محمد: ] َّ يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱوجل : 

( .                                               (91)إلى الجنة سهل الله له طريقا   يطلب به علما   وافر، ومن سلك طريقا  

 له أن قل الحمد لله، وهذا وكان أول شيء جرى فيه من الروح عقله وبصره وسمعه وخياشيمه، فعط  فلقاه الله معلما  

تكري الدعاء له، وأي كرامة أعلى وأشرف وأعظ   فقالها فقال الله عز وجل له: يرحمك ربك وهذا أيضا   ،تكري التعلي 

، يتكل  معه يعلمه يدعو له و يوجهه مباشرة  من دون واسطة  .             من أن يخاطب الله بجلالته وعظمته مخلوقا  

م عليه السلام بشكل تاصيلي، فيقول الله تعالى لآدم عليه السلام، اذهب إلى ومن هنا تبدأ مرحلة التعلي  الرباني لآد

                                                           
، تحقيق: الشي  عادل أحمد عبد الموجود والشي  علي محمد اللباب في علوم الكتاب (، ه775النعماني، عمر بن علي، )ت  ( 89)

 (.11/455،)م1998-ه   1419معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط: الأولى، 
                                                                                                                      (.57/ 3)،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  –( 497/ 1)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 90)
                                                                                                                      .( 24/ 1باب العل  قبل القول والعمل ) ،كتاب العل ، صحيح البخاريالبخاري، ( 91)
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وانظر ما يقولون. فجاء فسل  عليه  فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله،  أولئك النار من الملائكة فقل له  السلام عليك ،

ا سلمت عليه  قالوا: وعليك السلام قال: يا رب، لم -وهو أعل  بما قالوا له  -فجاء إلى ربه فقال: ماذا قالوا لك  

.                                                                ثم (92)ورحمة الله، قال: يا آدم، هذه تحيتك وتحية ذريتك

 ُّٱٱل تعالى:يعلمه الله تعالى بعض أسرار الكون التي تلزمه، ليستطيع أن يستمر هو وذريته في الحياة التي قدرها الله له ، قا

،والذي يهمنا (93)وللعلماء في الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام أقوال، [٣١البقرة: ] َّّٰ ِّ ُّ َّ

أن هذا التعلي  للأسماء له حك  كثيرة، منها أن يقوم آدم بالخلافة على أتم وجهها، كما أنه تمييز لآدم عليه السلام على 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: ب خلق آدم عليه السلام، يقول الله تعالى له الملائكة الذين استاهموا من الله سب

 ُّٱ :ثم يخاطب الله تعالى آدم عليه السلام بقوله ، [٣١البقرة: ] َّ بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم

 يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كلكم كا قي قى

من  به على أبينا  ،الله عز وجلهو محض موهبة وفضل من  ،فهذا التعلي  لآدم عليه السلام، [٣٣البقرة: ] َّ ين

بهذه النعمة ناسها على آخر  ، ثم من بعده كان إشعارا  وإناثا   الذي هو أصل الإنسانية ذكورا   الأول آدم عليه السلام،

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱٱحين قال له: صلى الله عليه وسلم صاوة خلقه كذلك محمد

                                                           
، قال المحقق: ( 453/ 5(،)94باب )، أبواب تاسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسل  ،سنن الترمذيالترمذي،  ينظر:( 92)

قيق: حسام الدين القدسي، مكتبة ، تحمجمع الزوائد ومنبع الفوائده (، 807الهيثمي، علي بن أبي بكر، )ت  ينظر: – حسن صحيح
رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن رافع قال البخاري: بقة مقارب الحديث،  ، قال المحقق:(197/ 8) م 1994ه ،  1414القدسي، القاهرة

                                                                                                                                                                 .                                                                   وضعاه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح
أسماء ريته ، وأسماء الملائكة ، دون ذهب بعض العلماء إلى أنها : أسماء ذ -1أقوال العلماء في الأسماء التي علمها  الله تعالى لآدم:  (93)

وقال البعض أراد بها الألااظ والمعاني ،  -2(. 518/ 1) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنسائر أجناس الخلق . ينظر: الطبي، 
تفسير الراغب ه (، 502، الحسين بن محمد، )ت الراغب الأصاهاني وذوات الأشياء في أناسها. ينظر:ومارداتها ومركباتها ، وحقائقها ، 

: من أول سورة آل عمران وحتى الآية 3، 2، تحقيق: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب جامعة طنطا، ط: الأولى جزء الأصفهاني
 -ه   1424م دار الوطن ،الرياض ط الأولى:  1999 -ه   1420سورة النساء، تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي الش دي 113

                                                                                                                                                                            .(144 /1) ،م2003
لها ؛ كما قال ابن عباس حتى الاسوة والاسية . وذهب بعض العلماء إلى أن الصحيح : أنه علمه أسماء الأشياء كلها : ذواتها وأفعا -3

(.                                                                                                                131/ 1)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ينظر: -والمصغر يعني أسماء الذوات والأفعال، المكب
عاشور ولذلك كان إظهار عجز الملائكة عن لحاق هذا الشأو، بعدم تعليمه  لشيء من الأسماء، ولو كانت المزية والتااضل  قال ابن -4

في تعلي  آدم جميع ما سيكون من الأسماء في اللغات، لكاى في إظهار عجز الملائكة عدم تعليمه  لجمهرة الأسماء، وإنما عل  آدم أسماء 
ابن عاشور, ابن عاشور, التحرير والتنوير,,   ،ابن عاشوربها أبهر له  في فضيلته". ينظر:  ليكون إنباؤه الملائكةالموجودات يومئذ كلها، 

،(1 /411                                                                     .) 
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، صاة الأكرم ناسها التي منها صدر التكري للإنسان الأول[، وقد جاء هذا التعلي  بعد ٥ - ٢العلق: ] َّ بج ئه

ومظهر هذا التكري الأول هنا هو تعلي  الإنسان ما لم يعل ، وهذا التعلي  هو الذي ميز الله به آدم عليه السلام عن ما 

يستقبل به هذه المعلومات،  أو عقلا   أو قلبا   سواه بأن أودع فيه القابلية للتعل ، وهذا يعني منة أخرى أنه جعل له فوادا  

وهو ، [٢٣الملك: ] َّ مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ ويحصل له بها التعل ، قال تعالى:

ما يتوصل إليه الإنسان من خلال وسائل المعرفة وأدواتها التي زوده الله بها، ولقد أكد الباري على أن ما وهبه للإنسان 

ولتحثه وتذكره على ضرورة  ،عرفة التي تمكنه من تحقيق الخلافة في الأرضمن قدرات يستطيع من خلالها الوصول إلى الم

وهنا تظهر لنا مكرمات عدة منها خطاب الله له وحواره مع الملائكة وإظهار العل   ،صلته الدائمة بالله تعالى وشكره له

                 الذي علمه الله له وهذا هو جزء من التكري بإيداع مااتيح المعرفة والإدراك.      

                                         المطلب الرابع: تكري الإيناس والإقامة والتنعيم والنصح والتحذير: 3.1.4

                                                                                                  يناس:تكري الإ :أولا

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال تعالى:، (94)ليه أن الله تعالى خلق البشرية من آدم عليه السلاممن المتاق ع

و الراجح  ،[١النساء: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى

 ، وهذا تكري له ولها حيث منحه أنثى(95)قول جمهور الماسرين أنه سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام

ويعيش معها ويرتبط معها بعلاقة تملوها المودة والرحمة،  ،تكون زوجة له يأن  بها من وحدته ووحشته ،من نا  تكوينه

 كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ وليكون منهما تناسل البشرية عن طريق الزواج، قال تعالى:

 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ ُّٱ، وقال تعالى: [٢١الروم: ] َّ نن نم نز نر مم ما  لىلي لم كي كى

                                                           
                                                    (.                             479/ 1) ،فتح القديرالشوكاني،  ينظر:( 94)
كتاب تفسير ه (،  319، )ت المنذر، محمد بن إبراهي ابن  –( 340/ 6) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 95)

 -(547/ 2) ،م2002ه ،  1423لنبوية، ط: الأولى حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعد دار المآزبر، المدينة ا القرآن,
/ 3)،تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصاهاني -(282/ 6)، التفسير البسيطالواحدي،  -(853/ 3تاسير ابن أبي حاتم )

العلماء، عبد العزيز بن سلطان   -(477/ 9)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(561/ 1، )معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  -(1074
/ 1) م1996 -ه 1416، تحقيق: الدكتور عبد الله الوهبي، دار ابن حزم، بيروت ط: الأولى، تفسير القرآنه (، 660لسلام، )ت عبد ا
(. الرأي الثاني: خلقت من تراب يرى بعض العلماء أن  حواء خلقت من جن  آدم 2/ 5) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -(301

ة العامة للكتاب سنة النشر: الهيئة المصري تفسير القرآن الحكيم, )تفسير المنار(,ه (، 1354ت محمد رشيد بن علي، ) ،رضا.ينظر: 
 (.                                                                                271/ 4) ،م1990
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 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى  بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم

 .[١٨٩الأعراف: ] َّ قي قى في

                                                                                            تكري الإقامة والتنعيم: :ثانيا

لتنع  بما في الجنة من أصناف لا تعد  و لا ثم يأتي تكري الإقامة في الجنة لآدم عليه السلام مع زوجه، والسماح لهما با

 َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱقال تعالى:  ،تحصى

 لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱمن التنعي  فيقول:  وياص ل الله تعالى شيئا  ، [٣٥البقرة: ]

 .                (96)فيها عطش ولا حر وعده الله في الجنة الشبع والاكتساء، وألا يصيبه، [١١٩ – ١١٨طه: ] َّ لى

                                                                                         تكري النصح والتحذير:ثالثا: 

ف، وقد نهى الله تعالى آدم عليه السلام وزوجته عن الاقتراب من شجرة من أشجار الجنة على سبيل الاختبار والتكلي

كما سبق تحذير الله تعالى لآدم عليه السلام من عدوه ، [٣٥البقرة: ] َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱٱقال تعالى:

 تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱ قال تعالى: ،إبلي  بأنه يريد أن يخرجه وزوجه من هذا النعي 

 ئز ئرّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱكما صرح الله تعالى بتلك العداوة في قوله تعالى: ، [١١٧طه: ] َّ ثر تي

،  فإبلي  طرد من الجنة، وبالتأكيد لن يريدَ  ،[٦فاطر: ] َّ بز بر ئي ئى ئن ئم لآدم عليه السلام إلا الشر 

فهذا النصح والتحذير هو محض تكري لأدم  ،بإغواء آدم عليه السلام وذريته حتى يوم القيامة وقد سبق أن توع د إبلي ُ 

 .،(97)وزوجه وذريته

                                                  طف بالخطاب والتوبة والمغفرة:المطلب الخامس: تكري التل 3.1.5

عن تحليل وتاسير معصية أبينا وأمنا عليهما السلام لأمر الله بالأكل من الشجرة ،فإن ذلك كان بسبب وسوسة  وبعيدا  

 ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّٱ إبلي ، قال تعالى:

يأتي مباشرة بعد المعصية، ثم ، [١٢١ – ١٢٠طه: ] َّ تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ
                                                           

 ،الزمخشري -(224/ 3) ,لتفسير الوسيطا ،لواحديا -(188/ 16) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 96)
 (.                                                                                 253/ 11)، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ينظر:  –( 92/ 3) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

                                                                                                                    (.320/ 16)،  ابن عاشور, التحرير والتنوير,ابن عاشور،  -( 185/ 16)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 97)
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ليعود الكرم الرباني مرة  ،فيعترف آدم عليه السلام وزوجه بما فعلا ،خطاب العتاب اللطيف من المكرم الرحمن الرحي 

 نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ُّٱ أخرى فيعل  آدم عليه السلام كيف يطلب التوبة والمغارة منه، قال تعالى:

فتاب الله عليه بقيله  ،فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه تائبا   ،فلقى الله آدم كلمات توبة، [٣٧البقرة: ] َّ هم هج

 لخ ُّٱ ويغار لهما ،قال تعالى: ،يعلمهما الله تعالى أيضا كيف يطلبان منه أن يتجاوز عنهاثم إياها وقبوله إياها من ربه، 

               ، وهذا أيضا  تكري آخر.(98)[٢٣الأعراف: ] َّ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ُّٱ : قال تعالى:ثم يأتي الكرم الرباني كالعادة من الكري الغاور التواب الرحي 

وتوبة الله على عبده هو أن يرزقه ، ١٢٢طه: ] َّ خج حم حج جم جح ثم ُّٱ، وقال تعالى: ٣٧البقرة: ] َّ هم

.                                     (99)رضا عنه، ومن العقوبة إلى العاو والصاحذلك، ويتوب من غضبه عليه إلى ال

يهبط الله تعالى آدم عليه السلام وحواء وإبلي  من الجنة، بعد أن اكتملت تهيئة آدم  وبعد هذه التوبة من الله تعالى،

الأرض، والتي أخب الله تعالى بها ملائكته قبل لتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الخلافة في  ،عليه السلام للنزول إلى الأرض

كما أخبه  أنه سيكون في الأرض ذرية يخلف بعضه  بعضا.                                   خلق آدم عليه السلام،

، كما ، لأن التمكين في الأرض يكون بالعل ، له وتعليما   كانت تهيئة   والحاصل: أن وجود آدم عليه السلام مع الملائكة،

الله التي أكرمه الله بها قال  عدوه إبلي  الذي عر فه له الله تعالى، وهو طريق معرفة الهدايةالملاذ الآمن له من أن العل  هو 

 [٣٨البقرة: ] َّ هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱتعالى : 

ة لحياته في الدنيا فايها أوامر ) افعل ( ونواهي كانت تجربة مصغر   ،إن هذه الاترة التي سكن فيها آدم عليه السلام الجنة 

لق آدم ومن أجلها ما كان من بعده )لا تاعل(، وكل ذلك تحضير للمنة الكبى التي هي الخلافة، التي من أجلها خُ 

 لذريته، وهو أيضا من تكري الله عز وجل له  جميعا.

  

                                                           
الثعلبي،   -(135/ 1) ،ير القرآن العزيزتفس، ابن أبي زمنين - (587/ 1) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ينظر:  (98)

                                                                                 (.244/ 3، )الكشف والبيان عن تفسير القرآن
 (.409/ 2)، التفسير البسيطالواحدي،  -(587/ 1)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 99)
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     المطلب السادس: التكري بتشريع النكاح وخلق الذرية. 3.1.6

هبط آدم  وزوجه من الجنة إلى الأرض بأمر الله تعالى بعد المعصية وقبول توبتهما، وإن هذا الإنزال إلى الأرض لم يكن أ

                                                                                        لأسباب كثيرة منها:، بل جزاء  ونعمة  بآن واحد، إهانة لهما

أن هبوط آدم عليه السلام وزوجته ليكونا خلياة لله في أرضه، يعبدا الله تعالى هما وذريتهما بتكليف من الله تعالى  -1

فهذا تكري لهما لا إهانة لهما .                                                                                          

[، قال ابن ١٢٢طه: ] َّ خج حم حج جم جح ثم ُّٱ جتبى آدم كما أخبنا بقوله تعالى:إن الله جل وعلا ا -2

والمراد بها إذا ذكرت مع الاجتباء في القرآن النبوءة كما  ،والهداية: الإرشاد إلى الناع ،والاجتباء: الاصطااء :»عاشور 

 ئز ئر ُّٱ[، وقوله  ٨٧الأنعام: ] َّ ين يم يز ير  ىٰ نىني نن نم نز ُّٱقوله تعالى: 

 [«١٢١النحل: ] َّ  ئى ئن ئم

جعله أول نبي ،وهذا تكري  ه اللهيعني أن آدم عليه السلام عندما أهبط، (100)

نع ، »آدم عليه السلام  قال:  فعن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان  وتشريف له أيضا  

مع ما في ذلك من  ،وإتماما لنعمته عليه  ،يلا له كان إخراجه  من الجنة تنك»، و قال ابن  القي : (101)«مكل  معل  

 ،وتكاير السيئات ،ومغارة الزلات ،وإغابة اللهاات ،وتاريج الكربات ،فإنه يحب إجابة الدعوات ،محبوبات الرب تعالى

                                                                    .(102)«وإذلال من يستحق الذل ،وإعزاز من يستحق العز ،ودفع البليات

معهما إبلي  إلى الأرض، حاملا لواء المعصية والشر، ليض  إليه من استطاع من بني آدم عن طريق الله تعالى نزل قد أو 

 بمبن بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱقال تعالى ، التزيين والاغواء، لتكتمل عناصر الابتلاء والامتحان

 قى  في فى ثي ثى ُّٱ ، وقال أيضا: ٢٦الأعراف: ] َّ ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تزتم تر بي بى

 يى ين يم  يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي  لى لم كي كى كم كل كا قي

                                                           
 .                                                                                (328/ 16)، التحرير والتنويرابن عاشور،  (100)
، قال الذهبي على شرط (288/ 2(،)3039)رق  من سورة البقرةكتاب التاسير،  ،المستدرك على الصحيحين ي،النيسابور الحاك   (101)

، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، الأسماء والصفات للبيهقيه (،  458د بن الحسين، )ت أحم ، البيهقي  -مسل 
ابن أحمد وغيره)نبي مكل (  وفي رواية عند الإمام -(517/ 1) ،م1993 -ه   1413ودية، ط: الأولى، جدة، المملكة العربية السع

                                                                                 (.432/ 35(،)21546)رق  الله عنهحديث أبي ذر الغااري رضي    مسند أحمد, حنبل،
دار المعرفة، بيروت، لبنان شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, ه (، ٧٥١قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن  (102)

                                                                                 .(243)ص،  م١٩٧٨-ه ١٣٩٨ط: 
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ولتبدأ مرحلة جديدة للإنسان ، وهي مرحلة خلق الذرية، التي أحاط الله سبحانه  ، ٢٧الأعراف: ] َّ ئخ ئح ئج يي

                                       :                               سأوردها فيما يلي  ،وتعالى فيها عباده بكرامات متعددة

                                                                                      التكري بتشريع النكاح من أجل التناسل:أولا: 

وجعل الغريزة  لأنثى،عن طريق الزواج بين الذكر وا جعل الله تعالى التناسل وسيلة لبقاء النوع الإنساني على الأرض،

الجنسية فطرة إنسانية، ووضع لهذه الغريزة ضوابط شرعية _ النكاح الشرعي _ الذي من ثمراته النسل المحبب إلى النا  

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، والمرغب فيه، قال تعالى : 

 ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى

وقد فص ل الله تعالى بأدق ، [٦ – ١مري: ] َّ تى تن تم ترتز بي بى  بن بم بز بر ئي ئى

التااصيل التوجيه الصحيح لعقد هذا النكاح ، ونجد ذلك في كل التشريعات التي أنزلها الله على أنبيائه عليه  الصلاة 

لإلهي للبشرية والسلام جميعا، ويكاينا أن نستقرأ أحكام الأحوال الشخصية في شريعتنا الإسلامية، لنرى مدى التكري ا

                                          فعلى سبيل المثال: ، في تااصيل هذه القضية التي هي النواة في تشكيل المجتمع

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقال تعالى : ،حرص الإسلام على أن يبنى الزواج على أساس من التقوى -1

لك الحدود والضوابط التي تصون [، وشرع لذ٣٢النور: ] َّ هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مخمم

 :                                                                الأعراض، وتحاظ العلاقة بين الرجل والمرأة، ومن ذلك

، فعن أبي هريرة، عن (103)صاحب الخلق والدين الصاح، اختيار الزوجة الصالحة، واختيار الزوجحث الشارع على  -أ

، (104)«المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظار بذات الدين تربت يداك تنكح  » ال: ، قصلى الله عليه وسلمالنبي 

ب بالاطرة، فأحب  أن تعاونه زوجته في دينه، فحسن اختيار المرأة هدفه اسعاد الرجل، وذات الدين مقصد من تهذ  

من الصاات والعادات، وفي  ة، فعنها يربون كثيرا  ورغب في صحبة أهل الخير، وهدفه أيضا تربية أولاده تربية صالح

من تقاليده وعاداته، ويتعرف على دينه،  أحضانها تتشكل سلوكيات الطال، وتتربَ ملكاته ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرا  
                                                           

 ه ( 1427 - 1404: )من ط الكويت –عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ةصادر  الموسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  (103)
 - 39الأجزاء -مصر –الأولى، مطابع دار الصاوة  ط: 38 - 24الأجزاء  الكويت –السلاسل  الثانية، دار ط: 23 - 1الأجزاء 

 (.41/231)ما يستحب في الزوج من أوصاف  ، (227/ 41ما يستحب في الزوجة من أوصاف )  ، الثانية، طبع الوزارة ط: 45
كتاب ، صحيح مسلممسل ،  -(8/ 7( )5090 باب الأكااء في الدين)رق   ، كتاب النكاح، صحيح البخاريالبخاري،  (104)

                                                                                 (.1086/ 2(،)1466 رق ) ،باب استحباب نكاح ذات الدين، الرضاع
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رع حث الشا، و فمن أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه

وينهى عن التبتل نهيا  يأمر بالباءة،صلى الله عليه وسلم كان رسول الله »فعن أن  بن مالك قال:  ،الودود الولود أن يتحرى الرجل المرأة 

في اختيار زوجها، ضوابط  للمرأة، كما وضع (105)«الودود الولود، إني مكابر الأنبياء يوم القيامة شديدا، ويقول: تزوجوا 

صلى الله عليه وسلم: لرجل، فقد اجتمع له الخير من كل أطرافه فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله فعندما يجتمع الخلق والدين عند ا

                .                                                                                 (106)« إذا أتاك  من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تاعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»

اشتراط دوام العقد لأن الزواج الموقت لا يحقق الهدف  فرض شروطا  لصحة العقد، وسن مستحبات له، فمثلا   -ب

المرجو من النكاح، واشتراط شهادة الشهود بعدا عن شبهة الزنا والريبة، وأن تكون المعقود عليها محلا للعقد ليست من 

أذن والثيب تستأمر، ومن الاحتياط في الزواج ندب الشارع إلى النظر المحرمات، واشتراط الولي، ورضا المرأة ؛ فالبكر تست

، ثم إن الله (107)إلى المخطوبة الذي هو أدعى إلى الطمأنينة والرضا، والأمر بالمعاشرة بالمعروف من غير ضرر أو إيذاء

بها نحو الهدف المنشود، بيد وتدبير أمورها، وإدارة شوونها، والسير  -الأسرة –تعالى جعل أمر القيام على هذه الموسسة 

س الله الرجل بما منحه الله في تكوينه العضلي والعقلي، إذ أنه أقدر على تحمل أعباء الحياة وتكالياها، وبعد هذا كله قد  

النساء: ] َّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱ، ووصاه بأنه غليظ، قال الله تعالى:تبارك وتعالى هذا الرباط وسماه ميثاقا  

لميثاق الغليظ هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح، من عهد على إمساكها وا» قال الطبي:، [٢١

، وقال (108)«بمعروف، أو تسريحها بإحسان، فأقر به الرجل؛ لأن الله جل بناؤه بذلك أوصى الرجال في نسائه 

التشريع، ماهي إلا  وهذه التوجيهات والتاصيلات التي وجه إليها، (109)«ووصاه بالغلظ لقو ته وعظمه»الزمخشري: 

ثم جعل من نتائج هذا العقد المكرم ، مكرمات للبشرية، لأنها تحاظ أسر المجتمعات ، وتحميها من التاكك والانهيار

 فى ثي ثى ثن ُّٱمن تكري الله تعالى، لأنه هو الذي غرس ذلك في  قلبيهما، قال تعالى :  وهذا أيضا   المودة والرحمة،

                                                           
باب  ،سنن أبي داودأبو داود،  -( 63/ 20(،) 12613مسند أن  بن مالك رضي الله تعالى عنه رق ) ،مسند أحمدابن حنبل،  (105)

                                                                                  (. 395/ 3)،(2050)رق  ،يج الأبكارفي تزو 
باب ما جاء إذا جاءك  من    ،سنن الترمذيالترمذي،  -( 632/ 1(،)1967 باب الأكااء )رق  ،سنن ابن ماجهابن ماجه، (106)

                                                                                 ولاظه إذا خطب إليك  ....الحديث. (386/ 3(،)1084)رق ترضون دينه فزوجوه 
ما يسن في (، 41/305، )الشروط في عقد النكاح  ، (219/ 41) ،خصائص عقد النكاح  ، الموسوعة الفقهية الكويتيةينظر: (107)

 (.41/220، )النكاح
 .                                                                                 (187/ 2)،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  -(546/ 6)، جامع البيان عن تأويل آي القرآنلطبي، اينظر: ( 108)
                                                                                  (.492/ 1)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (109)
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الروم: ] َّ نن نم نز نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في

حيث جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة على عدم القرابة والرح ، وبعد ما بينهما؛ فصارا لما ذكرنا في المودة ،[٢١

ولأدى ذلك إلى انقطاع  ،والرحمة كالقريبين وذوي الرحمين وأقرب القريب، ولولا هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل

                                                                .           (110)النسل

                                                                                          : التكري في خلق الذرية:ثانيا

ه ظهور الذرية، والتي اعتنى بها الله سيكون من أه  نتائج وبعد أن يت  هذا الميثاق الغليظ ضمن التوجيهات الربانية،

تعالى في القرآن من جوانب مختلاة، فجعل طلب منح الذرية الطيبة من أكرم الأدعية التي يدعوا بها عباد الرحمن، قال 

وجاء في آية ، [٧٤الارقان: ] َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم ُّٱ تعالى:

كما جعل منح   ،[٣٨آل عمران: ] َّ هج ني نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ أخرى :

الصافات: ] َّ كخ كح كج ُّٱهذه الذرية من أكرم العطايا التي تدخل السرور إلى قلب الإنسان، قال تعالى : 

وورد ، [٦٩هود: ] َّ حم حج جم جح ثم ُّٱكما ذكر البشارة بالمولود في آية أخرى ؛ فقال تعالى : ،[١٠١

آل عمران: ] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱفي قصة زكريا عليه السلام  قوله تعالى: 

وهذا الاعتناء الدقيق لا  ،كما اعتنى سبحانه وتعالى بتااصيل خلق هذه الذرية في مراحلها المتعددة اعتناء دقيقا  ،٣٩

،وهو الإنسان في مرحلة الخلق والتكوين  -الذي سوف يظهر من هذا الحدث -لهذا المخلوق  يمكن أن يكون إلا تكريما  

وقد أمر الله تعالى الإنسان أن ياكر ويتاكر في خلقه وتكوينه، وهذا من تكري الله تعالى للإنسان بأن ، ذرية( الثانية )ال

الااء لتاريع الأمر »قال ابن عاشور: ، [٥الطارق: ] َّ يح يج هي هى ُّٱٱيرشده لما فيه مصلحة له، فقال تعالى:

لذلك كان علينا أن  ،(111)«المودي إلى عل  شيء بالاستدلالبالنظر في الخلقة الأولى، والنظر: نظر العقل، وهو التاكر 

ننظر في مراحل خلقنا التي ذكرها  الله تعالى في كتابه ،وقد ذكرت من قبل أن القرآن الكري تحد ث عن مراحل تدرج 

لتي تشير خلق الإنسان الأو ل )آدم عليه السلام( ، كذلك تدر ج في الحديث عن خلق ذرية هذا الإنسان، فمن الآيات ا

                                                           
، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان تأويلات أهل السنةه (، 333الماتريدي، محمد بن محمد، )ت  ينظر: (110)

 (.162/ 7)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(261/ 8) ،م 2005 -ه   1426ط: الأولى، 
                                                                                  .(261/ 30)،  التحرير والتنويرابن عاشور،  :ينظر(111)
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 نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ إلى هذه المراحل قوله تعالى :

 تمته تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى

 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم

 نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱٱٱٱٱوقوله تعالىٱٱٱٱٱ،[٥ الحج:] َّ قم قح فم فخ فح فج غم

  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني

بالكلام والشرح  وحديثا   وقد استااض العلماء قديما  ، [١٤ - ١٢المومنون: ] َّ حج جم جح ثم تمته

من الله  واضحا   التاصيلي لهذه المراحل يظهرون بذلك عجائب قدرة الله تعالى في هذا المخلوق ، وما ذلك إلا اهتماما  

                                                            :                 فمثلا   له رياا  وتش تعالى بهذا المخلوق تكريما  

                                                             .(112)طور النطاة في ابني عشر آية  يذكر الله تعالى لنا -1

                                                                       .(113)ويذكر لنا مرحلة العلقة في خم  آيات -2

.                                                                     (114)ويذكر لنا مرحلة المضغة في بلاث آيات  -3

                                      هذا الطور يمر بمرحلتين:                                                يذكر أن و 

المضغة غير المخل قة.                                                                                                  -أ

                     المضغة المخل قة.                                                                                -ب

 .[١٤المومنون: ] َّ بح بج  ئه  ُّٱٱويذكر لنا مرحلة تحول المضغة إلى هيكل عظمي، في قوله تعالى : -4

 [١٤المومنون: ] َّ به بم بخ ُّٱويذكر لنا مرحلة كساء العظام باللح  في قوله تعالى:  -5

والعضلات كأنه كساء لها، وهذا التصوير الدقيق فهذه الآية تشير إلى أن العظام تتشك ل أولا، ثم يلتف  حولها اللح   

يشير إلى عظمة القرآن ودقته.                                                                                           

إن صلى الله عليه وسلم :»ويذكر لنا مرحلة نا  الروح، وتكون هذه الناخة بعد مرحلة العلقة نحو أربعة أشهر، فقد قال النبي  -6

                                                           
القيامة: (،)46النج : (،)67غافر: (،)77ي : (،)11فاطر: (،)14، 13المومنون: (،)5الحج: (،)37الكهف: (،)4)النحل:  (112)

 (.19عب : (،)2الإنسان: (،)37
                                               .(2، 1العلق: (،)38القيامة: (،)14المومنون: (،)67غافر: (،)5)الحج:  (113)
                                              (.5الحج: (،)14المومنون:  ينظر:)(114)
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أحدك  يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم 

.            (115)« يرسل الملك فينا  فيه الروح، ويومر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقى أو سعيد..

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح  ُّٱ، قال تعالى : اوادوال صروبعد مرحلة النا  تأتي مرحلة تكوين السمع والب

[، وقد م سبحانه السمع قبل البصر، وقد  ٧٨النحل: ] َّ فح فج غم غج عم عج  ظم طح

بعد يوم إلى أن يكتمل نموه  أن السمع يتكو ن قبل البصر، ثم بعد ذلك يستمر  نمو الإنسان في بطن أمه يوما   ببت علمي ا  

 [؛١٤المومنون: ] َّتم  تخ تح تج ُّٱ وقال تعالى :، [٦٧غافر: ] َّ نم نخ  نح  ُّٱ قال تعالى: ،ويصير طالا  

كرامة وأعلاه  رتبة  وأجله   وأكمله  استعداداَ  غير المخلوقات التي خلقها من قبل وهو أحسنه  تقويما   يعنى خلقاَ 

حيث (116)[١٤المومنون: ] َّ حج جم جح ثم ُّٱوأخصه  فضيلة فلهذا أبنى على ناسه عند خليقته بقوله 

بل   -وكان أكمه، وأودع باطنه وظاهره  وكان أص ، وبصيرا   وكان أبك ، وسميعا   ، وناطقا  بعد أن كان جمادا   انا  جعله حيو 

عجائب فطرية، وغرائب حكمته، لا تدرك بوصف الواصف، ولا  -كل عضو من أعضائه، بل كل جزء من أجزائه 

في تكوين الجنين لم تعرف على  ةلقرآن من حقيقأمام ما كشف عنه ا وهنا يقف الإنسان مدهوشا  ، تبلغ بشرح الشارح

بعد تقد م عل  الأجنة التشريحي، ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللح ، وقد ببت أن خلايا  وجه الدقة إلا أخيرا  

 العظام هي التي تتكو ن أولا في الجنين، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللح  إلا بعد ظهور العظام، وتمام الهيكل

فسبحان العلي  الخبير!                                          سجلها النص القرآني، العظمي للجنين وهي الحقيقة التي 

كما يعد  خلق ذرية الإنسان الأول وزوجه من آيات الله العظيمة، خاصة إذا علمنا أن خلق الذرية قد تم ضمن أطوار 

ذاته، كما أن إخبار الله سبحانه عن هذه الأطوار والمراحل في القرآن الكري ،وكل طور من هذه الأطوار يعد  آية في 

 .يعتب من الإعجاز العلمي، لا سيما وأن العل  الحديث لم يتوص ل إلى هذه الأطوار إلا منذ سنوات قليلة

لق الأساسية في ستة ومن خلال التتبع للآيات القرآنية المتصلة بهذا الموضوع ،نجد أن القرآن الكري حدد مراحل الخ

 ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱٱأطوار قال تعالى:

                                                           
أبواب ، سنن الترمذيالترمذي،  -( 169/ 7(،)4091  تعالى عنه)رق مسند عبد الله بن مسعود رضي الله   ،مسند أحمدابن حنبل، (115)

                                              (.14/ 4(،) 2137باب ما جاء أن  الأعمال بالخواتي  )رق   ،القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
/ 6بيروت )، دار الاكر ،إسماعيل دار الاكر، بيروت، بدون طبعة، روح البيانه (، 1127، حقي بن مصطاى، )ت ينظر: الخلوتي (116)

72.)                                              
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 ١٢المومنون: ] َّ حج جم جح ثم تمته  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ

، قال: إن الله وكل في صلى الله عليه وسلمفعن أن  بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم : »وقد بينها أيضا رسول الله ، [١٤ –

ب نطاة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر، يا رب أنثى، يا ، فيقول: يا ر الرح  ملكا  

                                        .(117)«مهرب شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أ

 تكري الله تعالى لذرية آدم منها: ومن خلال التدبر في الآية القرآنية والحديث الشريف، يظهر لنا بعض مظاهر

،كما (118)الإهتمام الدقيق والكبير من الله تعالى بمراحل التكوين الأول للذرية ،وفي أكثر من موضع في كتابه الكري -أ

فصل لنا مراحل التكوين الأول لآدم عليه السلام، وهذا تكري واضح منه سبحانه وتعالى.                              

من نا   متلقيا أوامر الله تعالى فيما يمليه عليه، يتابع نموه مرحلة بعد مرحلة، تسخير الله تعالى لهذا المخلوق ملكا، -ب

وشقي هو أم سعيد، كل ذلك بمباشرة من الله تعالى لكل مولود من ذرية آدم، ويكايه   ،وأجله، ورزقه ،وجنسه ،للروح

                                                                                هذا من التكري والتشريف.              

                                                                     التكري في مرحلة ما قبل الولادة )الجنين(:  - 1

قال  وهو في بطن أمه،حا  من خلال حاظه ورعايته ويستمر تكري الله لذرية آدم ضمن مراحل الخلق، لنجد التكري واض

ووصاه بأنه ، [١٣ – ١٢المومنون: ] َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱ :تعالى

.وقد أببت العل  الحديث عظ  (119)مكين، لأنه مكن لذلك وهيئ له ليستقر فيه إلى بلوغ أمره الذي جعله له قرارا

وقد خلق الله له غشاء يحتوي هذا الغشاء على سائل يحمي الجنين »، حيث ذكروا: حماية الله تعالى للجنين في بطنه أمه

من الصدمات، ويحتوي على مواد غذائية يحتاج إليها الجنين، ويحافظ غشاء الجنين على درجة حرارة ملائمة لنمو 

                            .             (120)«الجنين، بالإضافة الى حماية الحبل السري من الصدمات الخارجية..... 
                                                           

 (. 133/ 4(،)3333، كتاب أحاديث الأنبياء )رق صحيح البخاريالبخاري، ( 117)
 (46النج : (،)67غافر: (،)77 : ي(،)11)فاطر:  (،)14، 13,12)المومنون:  (5)الحج:  (37)الكهف:  (4)النحل: ينظر: (118)

 (.2، 1العلق: (،)19(،)عب : 2الإنسان: (،)38-37)القيامة: 
ابن  -(411/ 5) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  -( 20/ 17) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ينظر:  (119)

 (.23/ 18) ،التحرير والتنويرعاشور، 
 :f2uuf-cutt.us--httpsموقع الطبي Fetal membrane   لجنينغشاء امقالة ينظر:  (120)

 2022-10-24تمت الزيارة بتاري  

https://cutt.us/f2uuf
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حتى مرحلة ولادته  تبدأ من قبل تكونه، ،لو تأملنا جيدا في الأحكام الشرعية الخاصة بالجنين لرأينا مكرمات كثيرة له و

:                                                       منها ،سأذكر بعضها على سبيل الإجمال لكثرتها وكثرة تاصيلاتها

 .                                                                                     اختيار الأبوين الصالحين له -أ

لو أن أحدك  إذا »قال: صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس يبلغ النبي  تحصينه بالدعاء من أول لحظة قد يقدر فيها بدء تكوينه، -ب

.                  (121)«الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره وجنب  لشيطان ا جنبنا  الله   أتى أهله قال باس  الله، 

 قوله تعالى : لرض له حق البقاء والحااظ على حياته وهو جنين، فحر م إجهاضه وإسقاطه بعد نا  الر وح فيه، فُ  -ج

اق الزوجين، [، ولو كان هذا الإسقاط أو الإجهاض باتا ١٥١الأنعام: ] َّلح لج كم  كل كخ كح كج قم ُّٱ

الإسراء: ] َّ ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم  بز بر ُّٱخشية الاقر، قال تعالى:  وحر م قتله

، حينما بايع الصحابة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان  صلى الله عليه وسلمذلك النبي وقد أكد على ، [٣١

بايعوني على أن لا تشركوا »بة من أصحابه: قال، وحوله عصاصلى الله عليه وسلم وهو أحد النقباء ليلة العقبة: أن رسول الله  شهد بدرا  

.                                                                 (122)« .. .أولادك   تقتلوا  ولا  بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، 

رضع  في حال ارتكابها أو الم تنايذ العقوبة الشرعية على الأم الحامل تأخيرأوجب ، فتأدية الرعاية الصحية له  -د

؛ كما ببت ذلك في قصة المرأة الغامدية التي حملت من الزنا؛ فقال لها أو رضيعها تضر بحملها العقوبة إذا كانت جناية،

 إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا لي  له من يرضعه ....حتى تضعي ما في بطنك:»صلى الله عليه وسلم الرسول الكري الرؤوف الرحي 

و رخص في تأخير تأدية بعض الارائض إذا  . (123)«قال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها فقام رجل من الأنصار، ف

فعن إذا كان صيامها سيضر بالجنين،  أباح لأم ه الحامل الإفطار في رمضان، فمثلا  ، كان فعلها في وقتها يضر بالجنين

، فوجدته صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمالله  أن  بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول

، فقلت: إني صائ ، فقال: ادن أحدبك عن الصوم، أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن «ادن فكل»يتغدى، فقال: 

                                                                                                                                                                      

 
صحيح مسل ،  (.40/ 1(،) 141باب التسمية على كل حال وعند الوقاع )رق  ،كتاب الوضوء، صحيح البخاريالبخاري،  (121)

( بلاظ: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره 1058/ 2(،) 1434)رق  ،باب ما يقوله الرجل إذا أتى أهله ،كتاب النكاح، مسلم
 شيطان أبدا" .

 (.18/ 1 (،)18)رق   ،مة الإيمان حب الأنصارعلا باب   ،كتاب الإيمان ،صحيح البخاريالبخاري،  (122)
 (.1322/ 3(،)1695عترف على ناسه بالزنى )رق  باب من ا ،كتاب الحدود ، صحيح مسلممسل ، (123)
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                                      .                                                (124)«الصيام أو  الصوم  المرضع  أو  الحامل  المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن 

الحااظ على حقوق الجنين المالية؛ فقد أوجب الإسلام الد ية في قتل الجنين وكذلك أوجب له حقوقه المالية أوجب  -ه

، وهذا كله من تكري الله سبحانه وتعالى من ميراث أو وصية ونحوهما مما فصله العلماء ودو نوه في كتب الاقه والأحكام

                                   .                                                                              جنين لل

                                                                    :إلى البلوغ  التكري في مرحلة ما بعد الولادة - 2

 وهي مرحلة ما بعد الولادة بدأت مكرمات جديدة تناسب المرحلة الجديدة، المكرم إلى هذه الدنيا،فإذا ظهر هذا المولود 

 في الأحكام الشرعية الخاصة بالمولود لرأينا مكرمات كثيرة له تبدأ من أول لحظة من خروجه، ولو تأملنا جيدا   إلى البلوغ،

                منها:                                           ،سأذكر بعضها على سبيل الإجمال لكثرتها وكثرة تاصيلاتها

  ظم طح ضم ُّٱتكري التحصين بالدعاء عند الوضع، كما فعلت أم السيدة مري، قال الله تعالى حكاية عنها:  -أ

 فاستجاب الله لها فأعاذها الله وذريتها من الشيطان الرجي ، فل  يجعل له ، ٣٦آل عمران: ] َّ غم غج عم عج

                                                                                                    .(125)عليها سبيلا

الدنيا ألااظ الآذان المشتملة على تمجيد الله وتعظيمه وتوحيده؛ فعن أبي رافع رضي  إلىأن يطرق سمعه حال قدومه  -ب

        .                                            (126)«أذ ن في أذن الحسن بن علي  حين ولدته فاطمة  رضي الله عنها بالصلاة  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله  »الله عنه قال: 

كل »قال: صلى الله عليه وسلم عن سمرة أن رسول الله ، أن يعق  عن المولود في اليوم السابع من ولادته؛ ويسمى ويحلق شعر رأسه -ج

                                                      .(127)«رأسه، ويسمى ويحلق  السابع،  غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم

                                                           
/ 3(،)715)رق  ،باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع  ، صلى الله عليه وسلمأبواب الصوم عن رسول الله  ،سنن الترمذي ،الترمذي(124)

85                                                                                                                 .) 
                                                                                                                 .(339/ 5) ،بيان عن تأويل آي القرآنجامع الالطبي، ينظر:  (125)
، سنن الترمذيالترمذي،  -( 431/ 7(،)5105)رق   ،باب في الصبي يولد فيوذن في أذنه   ،أبواب النوم  ، سنن أبي داودأبو داود،  (126)
                                                                                                                 قال الألباني : حديث حسن. (97/ 4(،) 1514ب الأذان في أذن المولود)رق  با ،أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسل   

،  كتاب صحيح البخاريالبخاري،  -(318/ 33(،) 20139)رق  ومن حديث سمرة بن جندب  ،مسند أحمد ابن حنبل،(127)
( عن محمد بن سيرين، حدبنا سلمان بن عامر الضبي، قال: 84/ 7(،) 5471)رق   ،باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، العقيقة

 أبواب الذبائح  ، سنن ابن ماجهينظر: ابن ماجه،  -دما، و أميطوا عنه الأذى مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه»يقول:  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 
 .(336/ 4(،)3165)رق  ،باب العقيقة
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.           (128)، وأكرم التربية، التربية الإيمانية التحنيك، والرضاعة، ،والختان؛ والحضانة والناقة والعلاج والتربية -د

 قصة الاضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد كان حق إبداء الرأي والمناقشة والحوار، ونجد ذلك مبينا  في -ه

.                                                                                                            (129)غلاما  صغيرا  

يرة البشرية من تعقي  الرجال والمحافظة على حياته، وتحري الطرق التي تحول دون استمرار مس ،الانتساب إلى أبويه -و

ولكل  ،والنساء، واستئصال للأرحام، والإجهاض بغير ضرورة طبية؛ والميراث والعدل والمساواة والتعلي  الديني والدنيوي

                                           للطال. في كتب الاقه والأحكام، وهذا كله من تكري الله سبحانه وتعالى مكانهامكرمة تاصيلات ذكرت في 

وأستطيع أن أقول: أن الله تعالى كرم الإنسان من قبل خلقه، وذلك بالإعلان في الملأ الأعلى المكرم عنده بإرادته على خلقه، 

ثم توالت المكرمات من  أول لحظة من خلقه، وذلك بخلقه في أكرم الأزمنة والأمكنة، ثم ليكرم في كل مراحل خلقه وخلق 

  .كون في الأرض مكرما  بكونه خلياة له، وقد زود بكل مكرمة تساعده على إقامة هذه الخلافة على أتم وجههاذريته، ثم لي

  :المبحث الثاني: تكري وإهانة الله تعالى للإنسان في التسخير والتكليف 3.2 

                                      تكري الله تعالى للإنسان بتسخير ما في الكون لخدمته. :المطلب الأول 3.2.1

 نج  مي مى مم مخ ُّٱقال تعالى:  ،بعد أن خلق الله تعالى الإنسان، أكرمه بالن ع  العظيمة ال تي لا تعد  ولا تحصى

ومن هذه الن ع  تسخير ما في الس ماء و الأرض وبينهما، والمراد بهذا  ، [٣٤إبراهي : ] َّ هج ني نى نم نحنخ

لإنسان من أن يستخدم ما خلقه الله له في مجالات حياته المختلاة، ليشعر بجليل نع  الت سخير، هو تمكين الله عز  وجل  ا

الله عز وجل عليه، فيشكر المنع  الكري، ويتجه إلى أن يعبده بكل ذلك الذي سخر له، ويحسن تسخير ذلك في عمارة 

                                      أرضه وفي ناع عباده، ليحقق بذلك واجب الخلافة التي كلاه الله بها في الأرض.  

لا يستطيع الإحاطة به،  معجزا   تبتدأ بالذرة وتنتهي بالأفلاك، ليرى العاقل نظاما   وكرامات التسخير في القرآن الكري

 لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱقال تعالى:  ،ولكن يستطيع أن يعل  أن كل ذلك قد سخر من أجله، وخدمة لمصالحه
                                                           

وه   بالصلاة  أولادك   مروا  »رسول الله صلى الله عليه:  قال باب متى يومر الغلام بالصلاة، كتاب الصلاة، سنن أبي داودأبو داود،  (128)
 ، قال المحقق اسناده حسن.(367/ 1(،) 495)رق   «بوه  عليها، وه  أبناء عشر وفرقوا بينه  في المضاجعسنين، واضر  سبع  أبناء  

 في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم باب  كتاب المساقاة، ، صحيح البخاريالبخاري،  (129)
القوم، والأشياخ عن  أصغر  غلام  يمينه  وعن  نبي صلى الله عليه وسل  بقدح، فشرب منه، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: أتي ال

 )رق  ،، قال: ما كنت لأوبر باضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه«يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ»يساره، فقال: 

2351(،)3 /109). 
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 لم لخ  ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ

قال أبو منصور الماتريدي:  ، [١٤ – ١٢الجابية: ] َّ نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

وجعل بني آدم ه  المقصودون بخلق جميع الخلائق ونحوه، وكرمه  حيث جعله  بحيث يتهيأ له  استعمال السماء »

ار والباري، وجميع الصعاب والشدائد في حوائجه  ومنافعه  ما لا والأرض، واستعمال الشم  والقمر، واستعمال البح

                         .                                    (130)«يتهيأ لغيره  من الخلائق ذلك؛ فذلك تاضيله 

وما بينهما، وسخر كل ذلك أن الله العلي  بخلقه الحكي  في تدبير أمره لم يخلق السماء والأرض  والنتيجة التي لاشك فيها

ليظهر ، [١٦الأنبياء: ] َّ تى تن تم تز تر  بي بى ُّٱ فهو القائل: ،لخدمة الإنسان إلا لحك  عظيمة

عن هذا التسخير من دون أن أفصل فيه لأن آيات  وسأذكر شيئا يسيرا  ، التكري لهذا الإنسان في أسمى تجلياته وكماله

                                                                                 ة.   التسخير والتكري كثيرة وفوائدها جم  

                                                                                         :أولا: التكري بتسخير السماء

وتسخير ما فيها، وتسخير ما بينها وبين الأرض، تسخير السماء ينقس  إلى أربعة  أقسام : تسخير السماء ناسها، 

وتسخير ما ينزل منها:                                                                                                 

                    التكري بتسخير السماء ناسها:                                                                 -1

جعل الله تعالى السماء للأرض كالسقف للبيت، وحاظ سبحانه وتعالى هذا السقف من أي خلل يصيبه، وهذا من  

كرم الله تعالى على الإنسان الذي باضل هذا الحاظ سيعيش على الأرض مطمئنا بتماسك السقف الذي يعلوه، ولولا 

 جح ثم ُّٱ يطمئن له بال، قال تعالى: له جان، ولا ضلا يغم، طربا  مض ذلك الحاظ من الله تعالى، لعاش خائاا  

،وقال  (131)«سقاا محاوظا، من أن تسقط»قال البغوي:  ، [٣٢الأنبياء: ] َّ سح سج  خم خج حجحم جم

قس  تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع » [، قال ابن كثير:٥الطور: ] َّ ئه ئم ُّٱٱتعالى:

قال  ، [٦٥الحج: ] َّيح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ ، وقال تعالى :(132)« دافع له عنه بأعدائه، وأنه لا

                                                           
: د. مجدي باسلوم دار الكتب تحقيقه ( 333ر محمد بن محمد بن محمود، الماتريدي )ت أبو منصو  ،تأويلات أهل السنةالماتريدي،  (130)

                                                                                                                                                                              (.                                                                                                                        86 -7) ،م2005 -ه   1426ط: الأولى، بيروت، لبنان  -العلمية 
 (. 287/ 3) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  (131)
 (.398/ 7)، لعظيمتفسير القرآن اابن كثير،  (132)
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بمعنى: أنه ، [٦٥الحج: ] َّ رٰ ذٰ يي يى  يم  ُّٱ أن لا تقع، [٦٥الحج: ] َّ هم هج ُّٱومعنى قوله: »الطبي: 

  ما وصف في به  لذو رأفة ورحمة؛ فمن رأفته به ، ورحمته له ، أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وسخر لك

 .                                                                             (133)«هذه الآية تاضلا منه عليك  بذلك

التكري بتسخير ما في السماء:                                                                                      -2

 للإنسان أن سخر له ما في السماء من أبراج ومجرات لم يعرف الإنسان إلى يومنا هذا إلا اليسير منها،ومن تكري الله 

من تعاقب الل يل والن هار  ،وجعل في نظامها البديع ما يناع الإنسان وليل ونهار ونجوم وكواكب،، من شم  وقمر

عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي ليسكنوا في الليل ويعملوا في النهار من أجل معيشته ، وليعلموا 

ودرجات الحرارة  ،واختلاف في الاصول ،وغير ذلك ،توالإيجارا ،والمعاملات ،والعبادات ،الآجال المضروبة للديون

 يزيم ير  ىٰ نىني نن نم نز نر مم ُّٱٱ،آيات معجزات ، قال تعالى: (134)،وغيرها

لشم  ودفئها، وكذلك ما يمكنه من أن يستايد كما أكرمه بضوء ا ،[١٢النحل: ] َّ  ئخ ئح ئج يي يى ين

من دون أن يدفع مقابل ذلك أي ثمن، كما استطاع أن يعرف الس نين والحساب بدوران  ،به من ضوء القمر والنجوم

 وقدرا   واحدا   فإنه لو كان الوقت كله نوعا  ، (135)وحول بعضها من ناحية أخرى ،هذه الأفلاك حول ناسها من ناحية

  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ُّٱٱعرف شيئا من ذلك، قال تعالى: لما متساويا  

وخلق الله عز  وجل  الن جوم والكواكب ، [٥يون : ] َّ فج غم  غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم

:      منها [، فمواقع الن جوم لها فوائد كثيرة٧٥الواقعة: ] َّ مج له  لم لخ  ُّٱوأشار إلى عظمتها بقوله تعالى: 

 ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ : ائر في القاار يهتدي بها في الليالي إلى مقاصده، قال تعالىأن راكب الساينة والس -

وهذه كل ها نع  في الس ماء خلقها الله ، [٩٧الأنعام: ] َّ  تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز  بر

 إن انخساف القمر:» وقد أفاض الرازي في شرح تسخير الله تعالى الكون للإنسان فقال ، له وسخ رها للإنسان تكريما  
                                                           

تفسير مقاتل بن ه (، 150مقاتل بن سليمان، )ت  ينظر: -( 624/ 16)، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (133)
التحرير ابن عاشور،  ينظر: -(136/ 3) ه  1423 -، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث ،بيروت ط: الأولى سليمان
 (.323/ 17) ،والتنوير

  .(183/ 4، )تأويلات أهل السنةالماتريدي،  - (184/ 14)  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (134)
 الزمخشري -(125/ 11) ،التفسير البسيطالواحدي،  - (119/ 12)  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (135)

 (.94/ 11، )التحرير والتنويرابن عاشور،  -(329/ 2) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
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ثم نقول:  ،نا  ظل الأرض، لأنه لا معنى لانخسافه إلا زوال النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشم 

، وإذا ببت ذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة وانخساف القمر مستدير لأنا نح  بالمقدار المنخسف منه مستديرا  

المستضيئة بإشراق الشم  عليها، وبين القطعة المظلمة لأن امتداد الظل يكون على شكل الاصل المشترك بين القطعة 

لأن المناظر الموجبة للكسوف تناق في جميع  ،منها .. ثم إن هذا الكلام غير مختص بجانب واحد من جوانب الأرض

 .  (136)«فإذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب ،على الاستدارة أجزاء فلك البوج مع أن شكل الخسوف أبدا  

لتكري بتسخير ما بين السماء والأرض:                                                                           ا -3

، أذهلت عقول المتقدمين له ما بين السماء والأرض، من  مخلوقات كثيرة للإنسان كذلك تكريما  الله تعالى بكرمه وسخر 

كان أكب لتقدم العل  والمعرفة، فمعرفة أسرار الكون وما يحمله من إعجاز،   والمتأخرين من البشر، ولكن حظ المتأخرين

:                    يظهر مدى عمق وسعة الكرم الإلهي للإنسان، ويمكن أن أذكر شيئا  يسيرا  جدا  من هذه المكرمات 

                                            الرياح:                                                                   -أ

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ُّٱ :قال تعالىفالرياح هي الوسيط في تلقيح الأشجار والنخيل والنباتات والزهور، 

وهي التي تقوم بتحريك المياه الراكدة سواء في البحيرات أو الأنهار، وهي  ،[٢٢الحجر: ] َّ كى  كم كل كا قي

 ئر ّٰ ِّ ُّٱة ،وتقوم بتحريك السحب التي تحمل الأمطار، قال تعالى: التي تستخدم في توليد الطاق

 [١٦٤البقرة: ] َّ ّٰ ِّ ُّٱ »يقول الطبي:  [،١٦٤البقرة: ] َّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

، وهي التي تحرك السان (137)«وفي تصرياه الرياح لك  شمالا مرة، وجنوبا أخرى، وصبا أحيانا، ودبورا أخرى لمنافعك  

، وهذا جزء يسير من مكرمات الله تعالى، لهذه النعمة، ونجد اليوم في العلوم (138)ا الناع الكثيرلينتاع الناس بحركته

                                                         الحديثة، فوائد لم تخطر على بال المتقدمين تطلب من محالها.

                                                             السحاب:                                             -ب

له   ليصيب الله تعالى بهذا الماء ما يشاء، ليكون تكريما   ،وتسخير السحاب هو بعثه من مكان لآخر محملا بالماء

                                                           
                                                                                                                                                                           (.                                                                                                                           164 -4)، مفاتيح الغيبالرازي،  (136)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .(197/ 2)، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  –( 74/ 21) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (137)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .(344/ 1)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   –( 11/ 3، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنبي، ينظر: الط (138)



 

56 
 

 صخصم  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱٱ، قال تعالى :(139)وبشارة

 .[٤٨روم: ال] َّ  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

     الغلاف الجوي:                                                                                                                 -ج

 وهو من أسرار الله التكريمية لهذا الإنسان، والذي  لم يكتشف تااصيله الدقيقة إلا في العصور المتأخرة، ومازالت الأبحاث

يزود الكائنات الحية قائمة على معرفة تااصيل أدق لهذا الإعجاز التكريمي، ومن هذه المكرمات، أن هذا الغلاف 

على المكو نات الأساسية  لاحتوائه، استمرار الحياةالموجودة على سطح الكرة الأرضية بالهواء اللازم للتنا   من أجل 

 أوكسيد الكربون، بالإضافة إلى غازات ومرك بات كيميائية أخرى تدخل اللازمة للحياة كالأوكسجين، والنيتروجين، وثاني

في معظ  أنشطة الإنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.                                                                 

 ة والحراري ة الصادرة من الشم لأشعة الضوئي  ل ، فالغلاف نافذواسطة اتصال بين الأرض والاضاء الخارجيو هو 

يمنع وصول الأشعة الضار ة ، ولكنه ، مما يوفر لها الحماية والدفءعن النافع منهاالأرض  بلا تحجبحيث  وبشكل منظ ،

ات الكبيرة والمااجئة التي قد تحدث نتيجة كالأشعة البناسجية، وهو حافظ ل  إلى سطح الأرض كوكب الأرض من التغير 

رارة، كما أن ه يمنع نااذ كل الإشعاع الأرضي إلى الاضاء الخارجي، فلولا وجود الغلاف الجوي لتجاوز ارتااع درجات الح

                                                     .                                          (140)درجة مئوية 200المدى اليومي لدرجة الحرارة على سطح الأرض حوالي 

الاناجارات الاضائية، التي تحدث خارجه، فلا تتأبر إلا بالشيء القليل منها، الذي يحمي سطح الأرض من  وهو

سريع  قآخر كطريللتنق ل من مكان إلى  ويظهر ذلك جليا  في الشهب المحترقة على سطحه، كما واستااد منه الإنسان

يسه  في توزيع ، و هدوء مخيف على سطح الأرض فلولا وجوده لساد وهو وسط ناقل للأصوات،، داع  للطرق الأرضية

حركة الغلاف الجوي تسه  في تكو ن السحب والغيوم، وحدوث ، كما أن بخار الماء في الأماكن المختلاة من العالم

                                                           
معالم ، البغوي –( 521/ 18) ,التفسير البسيطالواحدي،  -( 521/ 18) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (139)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .(582/ 3) ،رآنالتنزيل في تفسير الق
  :9Zmkf-cutt.us--https في أهمية الغلاف الجويمقالة  ،نادية أبو رمي ينظر:  (140)

 2022-12-24تمت الزيارة بتاري  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

https://cutt.us/9Zmkf
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يعطي السماء اللون الأزرق الجميل في أبناء النهار، والذي وأخيرا الأمطار، وتجان  مكو نات الهواء، وهبوب الرياح، 

   .(141)على المسطحات المائي ة التي تظهر باللون الأزرق ينعك 

التكري بتسخير ما ينزل من السماء:                                                                                -4

 وبردا   يئات متعددة مطرا  ومن تكري الله سبحانه وتعالى للإنسان تسخير النع  التي تنزل من السماء، كإنزال الماء على ه

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح ُّٱ قال تعالى: ،وبلجا  

وسأذكر بعض مكرماته في التسخير ، [٤٣النور: ] َّ سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم  يه يم يخ يح

 الأرضي. 

                                                                                التكري بتسخير الأرض وما فيها: :ثانيا

أما الأرض فقد وضعها الله للأنام، وكل شيء فيها بمقدار، ومما نص عليه القرآن الكري في مواضع كثيرة أن الله تعالى 

منها  الجبال والبحار والأنهار والنباتات والحيوانات والثروات .. ليستايدأكرم الإنسان بأن سخر له ما في الأرض، من 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوقال تعالى:، [٢٩البقرة: ] َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّٱ قال تعالى: في حياته،

من دابة، وشجر، وماء، وبحر، وفلك، وغير ذلك من المنافع،  »قال الطبي: ، [٢٠لقمان: ] َّ نح نج مي مى

تتمتعون ببعض ذلك كله، وتنتاعون  يجري ذلك كله لمنافعك ، ومصالحك ، لغذائك ، وأقواتك ، وأرزاقك ، وملاذك ،

عرض جميع الآيات الكريمة التي تتحدث عن مظاهر نع  الله تعالى على الإنسان في  التطويلولما كان من ، (142)«بجميعه

سأذكر بعضها على سبيل الإجمال :                                                                     ف ،هذه الأرض

ري بتسخير الحيوان لخدمة للإنسان :                                                                           التك -1

صر ح القرآن الكري بأن  الله تعالى خلق الحيوان لخدمة للإنسان، وحرض القرآن العظي  العقول إلى التأمل والتاكر في 

خلقها الله عز وجل مسخرة له، ثم ذل لها له فيركب  ،منها الأنعام وغيرها ،وهي أصناف من الحيوانات متعددة ،شأنها

وغير ذلك من  ستخدم،وجعلها  قابلة للترويض فاهمة لمراد الم بعضها، ويتغذى على بعضها، ويشرب من لبن بعضها،

لى الرغ  من أن هذه والمنتاع منها، ع المنافع وهذا كله من تكري الله تعالى له، أن كان هو صاحب السلطة عليها،
                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                               المصدر السابق.ينظر:  (141)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (.        566/ 18) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ( 142)



 

58 
 

البهائ  تملك من القوة الجسمية والعضلية أضعاف ما يملكه الإنسان؛ إلا أن سنة التسخير قد سلبها المقاومة والتمرد 

على إرادة الإنسان وتدبيره، وهذا ما يوجب أداء حق الشكر لله سبحانه وتعالى، ولو ترك أمر تذليل هذه المخلوقات 

في الخلق والتذليل  سبحانه بة كما عجز عن خلقها، ولكنها المشيئة الإلهية وقدرتهللإنسان لعجز عن تذليل ذبا

والسر في إفراده هذه النعمة، والتذكير بها دون غيرها من نعمه وآلائه، أن بها حياة العرب »قال القاسمي:  ،والتسخير

جماله ، فلولا تاضله تعالى عليه  بتذليلها وقوام معاشه ، إذ منها طعامه  وشرابه  ولباسه  وأثابه  وخباؤه  وركوبه  و 

 ةله ، لما قامت له  قائمة، لأن أرضه  ليست بذات زرع، وما ه  بأهل صناعة مشهورة، ولا جزيرته  متحضرة متمدن

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى:  ،فاي حق الأنعام مثلا ،(143)«

، كاتخاذ آن بعض أوجه الاستاادة من هذا التسخير[، حيث ذكر لنا القر ٧٢ – ٧١ي : ] َّ هى هم هج

وتحمل له ما يعجز على حمله إلى الأماكن القريبة والبعيدة، ويتخذ بعضها لزينته،  ،لباسا   ، وأصوافهاجلودها بيوتا  

 سج خم خج حجحم  جم  ُّٱوكذلك الجانب الجمالي الذي لا يقل أهمية عن الجوانب الناعية المادية، قال تعالى: 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح

 [٨ - ٥النحل: ] َّ يي يى يم يخ يجيح هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح مينج  مى

ومن جمالها كثرتها وقول  ،وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة، وهو مرئي بالأبصار موافق للبصائر»قال القرطبي: 

حسنها وعظ  شأنها وتعلقت القلوب بها، لأنها إذ  ولأنها إذا راحت توفر ،الناس إذا رأوها هذه نع  فلان، قاله السدي

 .(144)«ذاك أعظ  ما تكون أسمنة وضروعا

                                                                   :التكري بتذليل السهول والجبال لخدمة الإنسان -2

ر له بناء البيوت والقصور عليها، لإقامة عليها فيس  با وجعلها صالحة للحياة، ،ل له الأرضأن سه   ،ومن المكرمات أيضا  

كما يسر له فتح الطرقات ليتنقل عليها من مكان إلى آخر، كما يسر   ،بأن جعلها لينة ولم يجعلها خشنة ،فيها سيروال

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى:  ،(145)عليه قطع الجبال والبناء فيها، والاستاادة من أحجارها

                                                           
 ،دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود ، تحقيق:محاسن التأويله (  ١٣٣٢محمد جمال الدين بن محمد سعيد )ت  ،القاسمي (143)

                                                                                                                                                                                                                                                 (.                                                                7/241) ،ه  ١٤١٨ الأولى ، ط:بيروت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .(71/ 10)، امع لأحكام القرآنالجالقرطبي، (144)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .(312/ 5) ،فتح القديرالشوكاني،  ينظر: (145)
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  يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم

كانوا ينقبون في الجبال البيت فاي الصيف يسكنون بيوت الطين، وفي « قال البغوي: ،[٧٤الأعراف: ] َّ يي

 .(146) »الشتاء بيوت الجبل

 التكري بتزويد الأرض بالماء لمصلحة الإنسان .                                                                     -3

يكمل الله كرمه على الإنسان، فيحاظ له هذا  بعد أن يكرم الله الإنسان فينزل له الماء من السماء على هيئات متعددة،

شكال متعددة، فيجعل منه البحار والأنهار والينابيع وغيرها، ويوزعها سبحانه في الأرض بحكمته رحمة منه بأ الماء

 تح تج به بم ُّٱو والمخلوقات الأخرى منها، يقول الله تعالى: ليستخدمها الإنسان في حياته، يشرب ه وفضلا،

  تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ُّٱوقال تعالى: ، [٦٩ – ٦٨الواقعة: ] َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ

وينمو بهذا الماء الزرع الذي يغذي الإنسان وغيره من المخلوقات، قال ، [١٠النحل: ] َّ تي تى تن تم تز

 َّ لي لى لم كي كى كم كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ُّٱ تعالى:

 جح تهثم تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱوقال تعالى:  [،١١النحل: ]

لاستخراج أنواع من ما  للطعام، ومصدرا   كما جعل الله تعالى مما يعيش في هذا الماء مصدرا  ، [٢٧السجدة: ] َّ جم

 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّٱ قال تعالى: مثلا ، الحليك اته،يستخدم في صناع

جعل من بعض أنواع و ، [١٤النحل: ] َّ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضحضخ ضج

التي جعلها طافية على الماء تجري عليه  للتنقل بين البلدان بواسطة السان وما شابهها، هذا الماء)البحار والأنهار( طريقا  

طلبون بها الأرزاق بأمر الله تعالى، وليقطع المسافرون بها من إقلي  إلى إقلي  آخر لتبادل التجارات بكافة أنواعها، التي ي

 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ُّٱ قال تعالى: (147)وفضل الله عليه 

 .[٣٢إبراهي : ] َّ كج قم قح فخفم فح فج  غم غج عم عج طحظم

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .(207/ 2)، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، (146)
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا ، تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنانه (، 1376، عبد الرحمن بن ناصر، )ت السعدي ينظر: (147)

 (.437)ص ،م2000-ه  1420الرسالة ط: الأولى  الناشر: موسسة ،اللويحق
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التكري بإمداد الإنسان بالخيرات والجنان .                                                                           -4

وثمار بمذاقات متعددة، والنخيل  تعالى للإنسان إمداده بكثير من الخيرات والنع ، من بساتين و زروع،ومن تكري الله 

ثم يمتن على الإنسان ويظهر له قدرته بأن هذه الأنواع كلها تسقى بماء واحد، ومع ذلك فإن  بأنواعه وثماره المتعددة،

 ىٰ  ني نى ُّٱ قال تعالى:، (148)لى عظي  قدرتهوفي اختلاف ذلك اعتبار يدل ذوي العقول ع ،متعددة طعومها

 جم جح ثم ته تم تحتخ تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير

مما يخرج من الثمار والأنعام  ،وكذلك من النع  التي أكرمه  بها الأشربة المختلاة المذاقات والاوائد، [٤الرعد: ] َّ حج

 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يخيم يح يج هي هى ُّٱ ، والنحل ،قال تعالى:

 كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي  بن بم بز بر ئي

 َّ بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى

                                                                                                .[٦٩ – ٦٦النحل: ]

 -تكريما  له وإعلاء لشأنه وإشعارا  برئاسته لهذا العالم المحسوس -د سخ ر الله عز  وجل  للإنسان لق وأستطيع أن أقول:

ملكوت الس موات والأرض وما بينهما من نجوم وشموس وأقمار وملائكة تحوطه  وتجر  إليه  منافعه  ، وهواء وسحاب 

ديع ما يناع الإنسان من تعاقب الل يل والن هار وجاذبية وبحار وأنهار وجبال ونبات وحيوان...وجعل في نظامها الب

واختلاف في الاصول وتبدل في درجات الحرارة، وكذلك استخدام الإنسان لضياء الش م  ودفئها، ومعرفته الس نين 

والحساب بدوران هذه الأفلاك حول ناسها من ناحية وحول بعضها من ناحية أخرى، وبمنازل القمر قد ر سبحانه 

م والش هور ال تي يحسب بها عمر الإنسان على الأرض، وخلق الله عز  وجل  الن جوم والكواكب وأشار إلى وتعالى الأيا  

اهات المختلاة وبها يحد د جهة مقاصده،  عظمتها ،فكانت مواقع الن جوم هي وسيلة الإنسان ال تي يهتدي بها إلى الاتج 

الزراعة، والحرابة، والسلوك من محل إلى محل، وغير ذلك من أنواع وجعل له الأرض فراشا  يستقر عليها، وينتاع بالأبنية، و 

  .الانتااع بها وكأن هذا الكون إنما خلق لخدمة الإنسان، وأنه تبع له، ومن هنا نال ما نال من تكري وتقدير

                          :منفعة لهم في حياتهمفي الأصل جعله  المطلب الثاني: إهانة الله تعالى للكافرين بما 3.2.2

 ،تعالى وانتشر الظل  والعدوان هفإذا خولات أوامر  ،تعالىه علمنا أن تكري الله تعالى مرتبط بمدى استجابة الإنسان لأوامر 
                                                           

 (.94/ 3)، النكت والعيونالماوردي،  ينظر:(148)
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موعظة تهديدا  للكافرين، و وسأذكر بعض  هذه الإهانات لتكون  ،عذابنقمة و إلى  مةوالنع ،حول الله الكرامة إلى إهانة

قبله  من الأم ، وهذه الإهانات التي سأذكر شيئا كان له  من الوقوع في  المخالاات التي وقع بها من   ا  للمومنين وتحذير 

له معان متعددة، فالسماء والأرض وما فيهما وما  منها سيلاحظ القارئ أن بينها وبين ما سخره الله من التكري ترابطا  

رم الله تعالى بها الإنسان فكيف إذا أصبحت هذه المكرمة هي أداة بينهما في الأصل كما مر معنا من أعظ  النع  التي أك

الإهانة من عذاب أو ذل أو خزي لمن خالف أوامر الله تعالى فهذه من أشد الإهانات .                                

وقد نقل في ذلك ابن كثير   ، بين عمل الأقوام وبين نوع الإهانة التي اختارها الله له وقد ذكر بعض العلماء أيضا تناسبا  

 ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح سج خم ُّٱفاي قوله تعالى:  نايسا   كلاما  

 نج مي مى مم  مخ مح مج لىلي لم لخ  غم غج عم عج ظم طح

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى  نم نخ نح

 [٤٠ - ٣٨العنكبوت: ] َّ بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ

 هج ني ُّٱعن الأم  المكذبة كيف كان إهلاكه  والانتقام منه   إن الله تعالى يخبنا» قال رحمه الله تعالى:  

 [٤٠العنكبوت: ] َّ  يم يخ يح يج هي ُّٱأي كانت عقوبته بما يناسبه  ،[٤٠ العنكبوت:] َّهم

، تحمل عليه  وه  عاد وذلك أنه  قالوا: من أشد منا قوة  فجاءته  ريح صرصر باردة شديدة البد، عاتية الهبوب جدا  

ها عليه ، وتقتلعه  من الأرض، فترفع الرجل منه  من الأرض إلى عنان السماء، ثم تنكسه على حصباء الأرض فتلقي

 ، [٤٠العنكبوت: ] َّ رٰ ذٰ يي يى ُّٱٱبلا رأس، كأنه  أعجاز نخل منقعر أم رأسه فتشدخه، فيبقى بدنا  

، [٤٠العنكبوت: ] َّئر ّٰ ِّ ُّٱ. وهو قارون. ،[٤٠ العنكبوت:] َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱوه  ثمود...

                                                                         .(149)« وهو فرعون ووزيره هامان وجنودهما....

إذا منع العباد زكاة أمواله ؛ منعوا القطر من السماء، وإذا  مثلا  ف ،وكذلك جاء في السنة النبوية ما يمابل ويشابه ذلك

، وقد قال (150)عل الله بأسه  بينه ، وإذا طلب كثرة المال من طريق الربا، محق الله أموالهتركوا التحاك  إلى كتاب الله؛ ج

                                                           
 (.252/ 6)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ينظر:( 149)
المهاجرين خم  إذا ابتليت   معشر  يا  ، فقال: " صلى الله عليه وسلمأقبل علينا رسول الله »عن عبد الله بن عمر، قال: ، سنن ابن ماجهابن ماجه،  (150)

التي لم تكن مضت في  بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الااحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيه  الطاعون، والأوجاع
، إلا منعوا أسلافه  الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطان عليه ، ولم يمنعوا زكاة أمواله 



 

62 
 

 فهكذا دوما   ،(151)«فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه، وأوفقها للعقل، وأقومها بالمصلحة»ابن القي  رحمه الله: 

 اع العذاب في البزخ والآخرة لوجدت تحقيقا  الجزاء من جن  العمل، وإذا رجعت إلى ما ورد في الكتاب والسنة عن أنو 

                                                                                                              لهذه القاعدة.

                   :أولا: الإهانة بزوال تسخير السماء

                                                                            الإهانة بزوال تسخير السماء ناسها.    -1

وحاظها من الوقوع  ،وجعلها كالسقف للأرض ،مر معنا أن الله تعالى أكرم الإنسان بتسخير السماء وما فيها لخدمته

يتحدون نبيه  بأن يغير هذا  لذلك نرى الكافرين من قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ،وهذا هو الأصل فيها ،عليها

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱقال تعالى حكاية عنه :  ،و أن يحوله إلى عذاب مهين ينزل عليه  ،الأصل التكريمي

من السماء أو  من السماء أو قطعا   طلبوا أن يسقط عليه  جانبا  »قال الماسرون: ، [١٨٧الشعراء: ] َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 نر  مم ما لي لى ُّٱٱفيما أخب الله عنه  في قوله تعالى:صلى الله عليه وسلم الله وهكذا قالت قريش لرسول  ،من السماء عذابا  

 سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته ُّٱوقوله: ،[٩٢الإسراء: ] َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز

فأجابه  شعيب عليه الصلاة والسلام: الله أعل  ، [٣٢الأناال: ] َّ ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ

كما سألوا، عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم بك ، فإن كنت  تستحقون ذلك جازاك  به غير ظالم لك ، فوقع به   

مدة أسبوع أو ما يقاربه، ثم أقبلت إليه  سحابة أظلته ، فجعلوا ينطلقون إليها  حيث أصابه  حر شديد جدا   ،عظي 

ت ، ورجاعظيما   ووهجا   من نار، ولهبا   يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى عليه  منها شررا  

وقد ذكر الله تعالى صاة إهلاكه  في بلابة مواضع كل موضع  ،به  الأرض وجاءته  صيحة عظيمة أزهقت أرواحه 

بصاة تناسب ذلك السياق، فاي الأعراف ذكر أنه  أخذته  الرجاة فأصبحوا في داره  جاثمين؛ وذلك لأنه  ، أرجاوا 

ته  الصيحة وذلك لأنه  استهزأوا بنبي الله على سبيل التهك  بنبي الله ومن اتبعه، فأخذته  الرجاة. وفي سورة هود أخذ

                                                                                                                                                                      

من غيره ، فأخذوا بعض ما في القطر من السماء، ولولا البهائ  لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، إلا سلط الله عليه  عدوا 
 4019)رق   ،باب العقوبات ،أبواب الاتن  «الله، إلا جعل الله بأسه  بينه  أيديه ، وما لم تحك  أئمته  بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل 

  ، قال المحقق: حسن لغيره.( 150/ 5(،)
 (.111)ص، الجواب الكافيابن قي ،  (151)
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من السماء على وجه  والازدراء، فناسب أن تأتيه  صيحة تسكته ، وفي سورة الشعراء ذكر أنه  طلبوا إسقاط كساا  

           .    (152)«التعنت والعناد، فناسب أن يحق عليه  ما استبعدوا وقوعه وكلام الماسرين يدور حول هذه المعاني

إذن انقلب تكري الله للإنسان بحاظ السماء من السقوط على الأرض إلى عذاب بتحول هذه المكرمة  إلى إهانة 

وعذاب وما كان هذا ليكون لولا كار هولاء بالله ونبيه عليه الصلاة والسلام وارتكابه  للظل  والعصيان.                

ء:                                                                                الإهانة بزوال تسخير ما في السما -2

مر معنا أنه من تكري الله للإنسان أن سخر له ما في السماء من أبراج ومجرات لم يعرف الإنسان إلى يومنا إلا اليسير 

بهذا التسخير فإذا كار بالله  عيش منتاعا  وهذا التسخير يسير ضمن نظام محك ، الهدف منه خدمة الإنسان لي ،منها

أهلك الله تعالى  قوم صاح )ثمود  تعالى وكذبت رسله، أرسل الله ألوان إهانته وعذابه ونقمته على المجرمين المعاندين فمثلا  

و أصحاب القرية )ي ( بقلب هذه  ،و قوم لوط ،أصحاب الأيكة(-و قوم شعيب )مدين  ،ه  أصحاب الحجر(و 

ورجات الأرض  ،وذلك بأن أهلكه  بصيحة من السماء مرتاعة شديدة تقطعت قلوبه  منها ،إلى عذاب وإهانةالمكرمة 

.                                                                          (153)التي كانوا عليها لتهلك تلك الأقوام منها

 ما لىلي لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ُّٱ يقول الله تعالى: ،فاي حق ثمود قوم صاح

 [٦٧ - ٦٦هود: ] َّ  يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم

 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱ يقول الله تعالى ،وفي حق مدين قوم شعيب

 َّ ني نى نم ُّٱ: وفي حق قوم لوط قال الله تعالى، [٩٤هود:] َّ صح سم سخ سح سج خم

 يح يج هي هى هم هج ني ُّٱية الوارد ذكرها في قوله تعالى: القر  ،ومن القرى التي أخذ أهلها بالصيحة، [٧٣الحجر: ]

فإذا انتهكت محارم الله، وعصيت أوامره، واستعلن بالاواحش؛ حل  العذاب، » قال الماسرون: ، [٢٩ي : ] َّ  يخ

ونزل النكال، وحاق بالماسدين سوء أعماله ، أرسل الله تعالى على هولاء الأقوام صيحة عظيمة من السماء )وقيل: إن 
                                                           

الماوردي،  -(84/ 8)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(639-17/636،)ان عن تأويل آي القرآنجامع البيالطبي،  ينظر:( 152)
، البيضاوي -(135/ 13) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -(529/ 24، )مفاتيح الغيبالرازي،  -(186 /4)، النكت والعيون

، بيروت ط يق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، تحقأنوار التنزيل وأسرار التأويله (، 685عبد الله بن عمر، )ت 
، يوسف علي بديوي ، تحقيق:مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،ه (٧١٠عبد الله بن أحمد )ت  ،النساي -(149/ 4) ،ه 1418الأولى 

 (.162-160/ 6)، قرآن العظيمتفسير الابن كثير،  -(581/ 2) ،م١٩٩٨ -ه  ١٤١٩: الأولى، ، طدار الكل  الطيب، بيروت
 (.92/ 9)  ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   -(559/ 12)،(464/ 12، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 153)
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يل عليه السلام، صاح به ( فيها صوت كل صاعقة ؛ وصوت كل شيء في الأرض ، فأصبحوا في دياره  هامدين جب 

لا حراك له  فتقطعت قلوبه  وماتوا وجعله  الله صرعى هلكى كغثاء السيل، الحقير التافه الهالك الذي لا ينتاع بشيء 

خمدوا وهمدوا كما يهمد و  ،٤١ المومنون:] َّ هج  نه نم نحنخ نج مم مخ مح ُّٱمنه، قال تعالى: 

.                (154)«٣١القمر: ] َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ: وييب  الزرع والنبات قال تعالى

إذن الصوت كان سببا  ،وجمال السماء  إلى عذاب ،وأي إهانة أعظ  من هذه الإهانة أن يحول أمان  السماء إلى خوف

م، حيث يوكد الباحثون في هذا المجال أن الترددات الصوتية عند قوة في تدمير هولاء الطغاة، وهذا ما يقوله العل  اليو 

 .  (155)معينة تكون مدمرة وتاتت أي شيء تصادفه حتى الصخور

الإهانة بزوال تسخير ما بين السماء والأرض.                                                                       -3

وهذا  ،للإنسان  تكريما له ما بين السماء والأرض، من رياح وسحاب وغلاف جوي وغيرها مر معنا أن الله تعالى سخر

كما أهلك الله بالريح قوم عاد، إذ أرسلنا عليه    ،هو الأصل فيها فإذا كار بالله تعالى وبما أنزل قلب التكري إلى إهانة

وتوعد الله سبحانه وتعالى بها كل كافر ظالم  ،مل مطراالريح العقي ، وهي التي لا خير فيها ولا بركة ولا تلقح شجرا ولا تح

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ُّٱفقال جل بناؤه في حق عاد:  ،(156)خائن لله تعالى

 كي كى كم كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ وقال تعالى:، [٤٢- ٤١الذاريات: ] َّ ئخ

اب الذي يصيب به أعداءه، إنما هو عذاب وبين سبحانه وتعالى أن هذا العذ، ٢٤الأحقاف: ] َّ نر مم ما لي لملى

                                                           
 -(46/ 17(،)428/ 19(،)94/ 14(،)559/ 12(،)12/465)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: ( 154)

معالم التنزيل البغوي،  -(480/ 2، )النكت والعيونالماوردي،  -(455/ 6(،)177/ 6(،)152/ 6أهل السنة،  ) الماتريدي، تأويلات
/ 19(،)392/ 18) (371/ 18) ، مفاتيح الغيبالرازي،  -(365/ 3(،)12/ 4(،)463/ 2(،)455/ 2،)في تفسير القرآن

أنوار التنزيل وأسرار ، البيضاوي -(124/ 12(،)92/ 9(،)61/ 9) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   -(275/ 23(،)156
 (.444/ 7(،)508/ 6(،)413/ 5(،)467/ 4(،)298/ 4)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   -(149/ 4)  ،التأويل

ه .                                          1427م الذي أقي  في الكويت في شهر ذي القعدة من عا المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز  العلمي في  القرآن والسنة ينظر: ( 155)
ديسبل( تودي إلى تمزق الجلد  200الإعجاز العلمي في الإهلاك بالصيحة  د. محمود محمد الشورى )إن الأصوات القوية )أكثر من 

محروقة تشبه الهشي  الذي تخلاه حرائق واناجار الأذن والرئتين، ثم إذا زادت شدة الصوت فإنه يمزق أنسجة الجس  وياتتها إلى قطع صغيرة 
                                                                              .ما يشبه الغثاء وهو بقايا السيلالغابات، وكذلك فإن الصوت القوي جدا يحول الأشياء إلى 

  التفسير الوسيط للقرآن الكريه(، 1431)تمحمد سيد  ،طنطاوي -(286/ 4) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  ينظر:( 156)
 (.25/ 14)ه، 1418 : الأولى، طالقاهرة –، الاجالة ضة مصردار نه
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 بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱخزي له  في الحياة الدنيا، وهو عذاب هوان له ، قال تعالى: 

 ، [١٦فصلت: ] َّ حم حج  جم ثمجح ته تم تحتخ تج به

عت وقط ،فبعث الله عليه  تلك الليلة ريحا باردة فقلعت الأوتادصلى الله عليه وسلم، أهلك الذين تحزبوا على رسول الله محمد كذلك و  

أطناب الاساطيط وأطاأت النيران وأكاأت القدور، وجالت الخيل بعضها في بعض، وكثر تكبير الملائكة في جوانب 

 بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقال سبحانه وتعالى:  ، (157)«عسكره 

 وتوعد بها المخالاين الذين إذا أحاطت به  الشدائد دعوا الله، [٩الأحزاب: ] َّ تن تم تز  تر بي بنبى

أرسل عليه  الريح الشديدة التي تقصف كل شيء، ف مخلصين له الدين، فإذا ذهب الخوف وحل الأمن؛ كاروا بربه ،

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱقال تعالى:  (158)فتدقه وتحطمه

و استكب  وأخب الحق سبحانه وتعالى أن هذا العذاب المهين مستمر لكل من كار، [٦٩الإسراء: ] َّ ثي ثى ثن  ثم

وقد أكد ، وجعل هذا العذاب المهين مثلا لما يناقه الكاار في هذه الدار فيمحقه الله بسبب كاره  وطغيانه ، وطغى

،  (159)فع عنه افي وقت ه  في أشد الحاجة إلى من يعينه  ويد ،سبحانه عدم إغناء أمواله  ولا أولاده  عنه  شيئا

 ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱفقال تعالى: 

أن الأصل في الغي  أو  ،وقد بينت السيدة عائشة رضي الله عنها، [١١٧آل عمران: ] َّ بن بم بز بر

 ،كان يخاف من ذلك فسألته عن سبب الخوفصلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله  ،الريح أن يكون مكرمة من الله يارح الناس بها

 .(160)عاصي والطغيانفبين لها أن المكرمات تنقلب إلى إهانات في حال الكار والم

                                                           
 (.181/ 11) ،التفسير الوسيط للقرآن الكريطنطاوي،  -(611/ 3) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  ينظر:( 157)
 .(394/ 8) ،التفسير الوسيط للقرآن الكريطنطاوي،  -( 144/ 3) ،ل في تفسير القرآنمعالم التنزيالبغوي، . ينظر:( 158)
 .(230/ 2) ،التفسير الوسيط للقرآن الكريطنطاوي،  -(497/ 1) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنينظر: البغوي، ( 159)
 َّ نر مم ما لي لملى كي كى كم كل  قيكا قى في  ُّٱباب قوله: ، كتاب تاسير القرآن، صحيح البخاري البخاري،( 160)
مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبس ،  صلى الله عليه وسلمأنها قالت: )ما رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلمفعن عائشة زوج النبي ),[٢٤: الأحقاف]

المطر، قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله! أرى الناس إذا رأوا الغي  فرحوا؛ رجاء أن يكون فيه 
الكراهية. قالت: فقال: يا عائشة! ما يومنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم  هكوأراك إذا رأيته عرفت في وج

 .( 134/ 6(،)4829)رق  ,[٢٤: الأحقاف] َّ نر مم ما لي لملى كي كى كم كل  قيكا قى في  ُّٱالعذاب فقالوا: 



 

66 
 

الإهانة بزوال تسخير ما ينزل من السماء.                                                                             -4

 مر معنا  أن الله تعالى أكرم الإنسان بأن سخر له ما في الأرض، من الجبال والبحار والأنهار والنبات والحيوانات

ولم  ،وكذبت رسله ،وعبد غيره ،فإذا كار بالله تعالى ،بهذا التسخير منه خدمة الإنسان ليعيش منتاعا   الهدف ،والثروات

، وفرعون وقومه ،أهلك الله تعالى قوم نوح فمثلا   ،أرسل الله ألوان عذابه ونقمته على المجرمين المعاندين ،تقبل نصيحته 

مع أنه  ،وأهلكه  به ،وذلك بأنه سبحانه أغرقه  بالماء ،ق وإهانةبقلب نعمة الماء المكرمة إلى عذاب وإغرا ،وقوم سبأ

 يى يمين يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱقال الله تعالى:  ،وأصل كل كائن حي ،تعالى وصف الماء أنه هو منبع الحياة وأساسها

  تز تر بي بى بن بم بز  بر  ُّٱفاي حق أمة نوح، قال الله تعالى: ، (161)[٣٠الأنبياء: ] َّ يي

 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ قال تعالى: ،فجاءها الماء من فوقها ومن تحتها ، [٣٧: الارقان] َّ ثز ثر تي تى تمتن

، [٤٠هود: ] َّ ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز

رسوله، وردوا عليه ما  عصوا الله  وخالاوا أمره وكذبوا إن قوم نوح الذين كذبوا بآياتنا كانوا قوم سوء،» قال الماسرون:

                               .                                                                                 (162)غرقه  الله بالطوفان وجعل تغريقه له  وإهلاكه عظة وعبة للناس يعتبون بهجاءه  به من الحق، فأ

، ل التي تجرى من تحت قصوره وبساتينهوفي حق فرعون وقومه، يخبنا تعالى أن فرعون موسى كان ياتخر بأنهار الني -

وأمر فنودي بها في أسواق مصر وأزقتها، حتى عجب الناس من مدى  ،  ناسه بدعوة ملك مصرحتى أنه عظ  

 تمتن  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ عن ذلك: قال الله تعالى مخبا  ، (163)عظمته

فأهين بها هو وقومه ،فحمل له النيل الطوفان ثم   له فكار بالنعمة التي تحولت عذابا  ، [٥١الزخرف: ] َّ تي تى

كشف عنه  فل  ينتهوا وأخصبت بلاده ، فأرسل الله عليه  الجراد فأكلته إلا قليلا فل  يومنوا، فأرسل الله عليه  القمل 

، فأرسل الله ، فل  يومنوا، فأرسل الله تعالى عليه  الضاادع فدخلت عليه  بيوته ، ووقعت في آنيته  وفرشه ، فل  يومنوا

                                                           
ابن عاشور،  -(:340/ 7)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(260/ 16) ،رآنجامع البيان عن تأويل آي القالطبي،  ينظر: (161)

 (.56/ 17) ،التحرير والتنوير
/ 4،  )تأويلات أهل السنةالماتريدي،   -( 451/ 17) -(320/ 16) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (162)

 .(197/ 8،)التحرير والتنويرابن عاشور،  -(439/ 8)،تفسير المناررضا، محمد رشيد،  –( 70/ 6(،)471
 .(258/ 4، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  -(164 /4)،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  ينظر: (163)
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 ئي  ئى ئن ُّٱقال الله تعالى: ،(164)تعالى عليه  الدم فكان إذا أراد أحده  أن يشرب ماء تحول الماء دما

.                               [١٣٣الأعراف: ] َّ تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر

ن يمين بلدته  بستان عظي ، وعن من النع  الوفيرة، وأغدق الله عليه  الأشياء العظيمة، فع يه أنع  الله عل وأهل سبأ -

شمالها بستان عظي  ، هذه البساتين كثيرة الأشجار، متنوعة الثمار، غزيرة العطاء، فبعث الله تعالى إليه  الرسل تأمره  

أن يأكلوا من رزقه، ويشكروه بتوحيده وعبادته ، ووعده  الله إن شكروه أن يغار له ، لكنه ، أعرضوا عن توحيد الله 

وشكره، وعدلوا إلى عبادة الشم  من دون الله، فانتق  الله منه ، فأرسل عليه  سيل العرم  وهو الماء الغزير  وعبادته

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱالله تعالى:  ، قال(165)الشديد، والذي كان سببا في هلاكه 

تية، وتارة ولا يزال هذا العذاب يتكرر في كل عصر: فتارة أمواج عا، [١٦سبأ: ] َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

، وبراكين وزلازل مدمرة، فنسأل الله تعالى العاو والعافية، والحاظ والسلامة         فيضانات عارمة، سيول وأمطار غزيرة

                                                                                               :ثانيا: الإهانة بزوال تسخير الأرض وما فيها

بالأنعام .                                                                                     بتشبيهه الكافرينإهانة  -1

وإن هذا الشأن و  ،وأرفع مكانة ،فهو أعلى منها شأنا   ،مذللة له ،مر معنا أن الله تعالى جعل الأنعام مسخرة للإنسان

ونرى  ،وانقلب إلى إهانة وتحقير ،فإذا كار بالله تعالى زال ذلك التكري ،وهو مناط التكليف ،قلهذه المكانة سببهما الع

عندما شبه الله الكافرين بأنه  كالأنعام في أوصافه  بل ه  أضل، فه  لا يعقلون ما يقال  ،في القرآن الكري ذلك جليا  

 ،مع أنه سبحانه هيء له  سبل الهداية على أكمل وجههاولا يعرفون ربه  الذي خلقه  ورزقه   ،له  من الخير والهدى

 يى يخيم  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قال تعالى

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال أيضا:  ، [١٧٩الأعراف: ] َّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي

ئقها فتهتدي، وتتبع البهيمة يهديها سا»قال ابن القي   رحمه الله : ، [٤٤الارقان: ] َّ ني نى نم نخ نح  نج

، والأكثرون يدعوه  الرسل ويهدونه  السبيل فلا يستجيبون، ولا يهتدون ولا ولا شمالا   الطريق، فلا تحيد عنها يمينا  

                                                           
/ 2، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  -(58/ 13، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (164)

 .(418/ 3)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -( 499/ 1)، تفسير القرآنسلطان العلماء،  -(147
/ 8) ،تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -( 251-250-249/ 19، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (165)

437).  
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تعقل بها، ولا ألسنة تنطق بها، وأعطى ذلك  يارقون بين ما يضره  وبين ما يناعه ، والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا  

فإن من لا  ،فه  أضل من البهائ  ،اعوا بما جعل له  من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصارلهولاء، ثم لم ينت

.            (166)«يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه هو أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه

  ه  إلا بطونه  وفروجه ، وه  لاهون ساهون غافلون نه  في تمتعه  بالدنيا  يأكلون كما تأكل الأنعام، لي  لهأكما 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال تعالى، (167)وهي نار جهن  ،غير ماكرين في العاقبة التي سيصلون إليها

 .[١٢محمد: ] َّ يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم

                                         الإهانة بزوال تذليل السهول والجبال للإنسان.                             -2

بالإقامة عليها فيسر له البناء  وجعلها صالحة للحياة، ،مر معنا أن الله تعالى سهل للإنسان الأرض والسهول والجبال

فإذا تنكب الإنسان عن الصراط، وعاند المرسلين، واستكب على رب العالمين؛  ،وفتح الطرقات ،والتنقل عليها ،فيها

 ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي همهى هج ني ُّٱينئذ ينزل به ما كان أنذره إياه، كما قال تعالى: فح

 َّ بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

فذلك من  ،ل الأرض من طريق مذلل مسخر للخدمة والتكري إلى أداة للإهلاك والتدميرفإن تحوُّ ، [٤٠العنكبوت: ]

فقال تعالى:  ،لما خرجوا عن طاعة الله وأحكامه ،ليه الصلاة والسلاموقد حصل ذلك لقوم سيدنا لوط ع ،أشد الإهانة

يقول »قال ابن كثير: ، [٨٢هود: ] َّ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

تعالى: فأخذته  الصيحة وهي ما جاءه  به من الصوت القاصف عند شروق الشم  وهو طلوعها، وذلك مع رفع 

وكذلك كانت الإهانة والعذاب لكل الأقوام التي كان ، (168)«عاليها سافلهابلاده  إلى عنان السماء، ثم قلبها وجعل 

وقوم موسى وغيره  .                                           ،وقوم شعيب)مدين( ،من عذابها الرجاة كقوم صاح)ثمود(

بأنه  إذا استمروا على أقواله   ،وقد جاء تهديد وتخويف من الله تعالى للذين يمكرون السيئات وللمشركين والكافرين -

                                                           
تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، بإشراف   ,تفسير القرآن الكريه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن  (166)

                                                                .(409)ص ،ه 1410 -الهلال ،بيروت ط: الأولى  الشي  إبراهي  رمضان، دار ومكتبة
 -(320/ 4)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيللزمخشري، ا -(211/ 4) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  ينظر:(167)

                    ( .                                            45/ 28)، مفاتيح الغيبالرازي، 
 (.                                                               466/ 4)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (168)
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جاء ذلك في عدة مواضع ، (169)ويحولها إلى ألوان من العذاب ،وأفعاله  أنه سينزع منه  مكرمة الاستقرار على الأرض

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱقال تعالى:  ،من القرآن فاي حق الذين مكروا السيئات

ف من الله لأهل الكار والتكذيب وأنواع هذا تخوي»قال السعدي:  ،[٤٥النحل: ] َّ بي بى بن بم بز

المعاصي، من أن يأخذه  بالعذاب على غرة، وه  لا يشعرون: إما أن يأخذه  بالعذاب من فوقه ، أو من أسال منه  

  .(170)«، وإما في حال تخو فه  من العذابعقوله العذاب ب توقعبالخسف وغيره، وإما في حال تقلبه  وشغله  وعدم 

صلى الله عليه وسلم أمر الله نبيه  ،ين الذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى، في سراءه  ويعودون إلى الله في ضراءه وفي حق المشرك -

 َّ ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح ُّٱ يقول له  مهددا ومخوفا: ينذره ، و أن

هول ما كنت  فيه في أفأمنت  أيها الناس من ربك ، وقد كارتم نعمته بتنجيته إياك  من »[، قال الطبي: ٦٨الإسراء: ]

البحر، وعظي  ما كنت  قد أشرفت  عليه من الهلاك، فلما نجاك  وصرتم إلى الب كارتم، وأشركت  في عبادته غيره أن يخسف 

.                                                                                                  (171)«بك  جانب الب

أن »قال البغوي: ، [١٦الملك: ] َّ بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ قال تعالى: ،لكافرينوفي حق ا -

وقيل: تهوي به ، والمعنى: أن الله تعالى يحرك الأرض  ،يخسف بك  الأرض فإذا هي تمور، قال الحسن: تتحرك بأهلها

 ئح ئج ُّٱتهديدات فيقوله تعالى: ثم يأتي الجواب على كل  التساؤلات وال ،(172)«عند الخسف به  حتى تلقيه  إلى أسال

 َّ صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

قال:  ، [٦٥الأنعام: ] َّ تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ :قال ابن زيد في قوله، [٦٥الأنعام: ]

ولم يبق  ، لو خسف بك  الأرض أهلكك، [٦٥الأنعام: ] َّ تم تخ تح تج ُّٱكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول 

وكذلك الإهانة والعذاب بخسف الأرض هو من العقوبات العظيمة الاظيعة التي عاقب الله بها بعض ، (173)منك  أحدا

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما  ُّٱ عما حل  بقارون ومن معه: العباد والبلاد، فقال جل وعلا مخبا  

                                                           
معالم التنزيل في البغوي،  -( 130/ 23(،)669/ 14(،)232/ 14) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (169)

 (.                                                             292/ 10(،)109/ 10)،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -(126/ 5) ،تفسير القرآن
                                                                .(441)ص ,سير الكري الرحمن في تفسير كلام المنانتي ، السعدي (170)
 (.668/ 14) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (171)
 (.126/ 5) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  (172)
 .(297/ 9) ،لقرآنجامع البيان عن تأويل آي االطبي،  (173)
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جل الذي غره عن ذلك الر صلى الله عليه وسلم وكذلك أخب النبي ، [٨١القصص: ] َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير

بينما »قال: صلى الله عليه وسلم وخيلاء؛ فخسف الله به الأرض، فعن أبي هريرة رضي الله عنه  أن النبي  ماله ولباسه، فجر بوبه كبا  

قومه صلى الله عليه وسلم وحين أخب النبي ، (174) «رجل يجر إزاره من الخيلاء؛ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة

استهزأوا به، واستبعدوا ذلك، فهدده  وخوفه  الله تعالى بعذاب وإهانة من بقيام الساعة والبعث بعد الموت كذبوه، و 

 بى  بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱقال سبحانه وتعالى:  ،السماء أو الأرض

وهذا الوعيد الذي هدد الله به المشركين والمخالاين، سيكون في آخر هذه الأمة؛ إذا  ،[٩سبأ: ] َّ تز تر بي

بالجيش الذي يوم  عن وقوع ذلك وتحققهصلى الله عليه وسلم ،كما أخب النبي (175)الآثام، ولم ينكروهاظهرت فيه  المعاصي و 

                                                                                         .                   (176)البيت

.                                   (177)سيحين يصبح وحين يم في دعائه يستعيذ بالله من الخسفصلى الله عليه وسلم ولذا كان النبي 

 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في ُّٱ كما في تاسير قوله تعالى:  ،ومن أنواع الخسف الزلازل

                                                           
،  صحيح البخاريالبخاري،  -( 244/ 9(،)5340)رق  ،مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما   ،مسند أحمدابن حنبل،  (174)
                                                                             (.                                                                    177/ 4(،) 3485)رق   ،باب حديث الغار   ،كتاب أحاديث الأنبياء،
 صلى الله عليه وسلمحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ، أما حديث أبي عوانة ،كتاب الاتن والملاح   ،  المستدرك على الصحيحينالحاك ،  (175)

قد مسخوا خنازير، وليخسان بقبائل فيها وفي دور فيها، حتى يصبحوا  الأمة على طعام وشراب ولهو، فيصبحون هذه  من  قوم  يبيت  »قال: 
فيقولوا خسف الليلة ببني فلان خسف الليلة بدار بني فلان، وأرسلت عليه  حصباء حجارة كما أرسلت على قوم لوط، وأرسلت عليه  

قال: « الحرير، واتخاذه  القينات، وقطيعته  الرح  الريح العقي  فتنساه  كما نسات من كان قبله  بشربه  الخمر، وأكله  الربا، ولبسه 
، قال الذهبي صحيح، ار، فأما فرقد فإنهما لم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط مسل  لجع« وذكر خصلة أخرى فنسيتها»

                                                            (.                                                                                     560/ 4(،)8572)رق 
يغزو  : »صلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ، في الأسواق باب ما ذكر  ، كتاب البيوع، صحيح البخاريالبخاري، (176)
ول الله، كيف يخسف بأوله  وآخره ، وفيه  قالت: قلت: يا رس« الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يخسف بأوله  وآخره  جيش  

 ،صحيح مسلممسل ،  -(65/ 3(،) 2118  رق«)يخسف بأوله  وآخره ، ثم يبعثون على نياته »أسواقه ، ومن لي  منه   قال: 
ربيعة وعبد الله عن عبيد الله ابن القبطية، قال: دخل الحارث بن أبي ، الخسف بالجيش الذي يوم البيت باب  ،كتاب الاتن وأشراط الساعة

بن صاوان وأنا معهما، على أم سلمة أم المومنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول 
ف بمن فقلت: يا رسول الله فكي« يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف به »الله صلى الله عليه وسل : 

 .(2208/ 4(،)2882)رق «يخسف به معه ، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته»كان كارها  قال: 
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسل  يدع هولاء الدعوات  قال: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ،مسند أحمدابن حنبل،  (177)

ومالي، الله   وأهلي  ودنياي  ديني  في  والعافية  العاو  أسألك  إني  الله   الدنيا والآخرة،  الله  إني أسألك العافية في»حين يصبح وحين يمسي 
استر عوراتي، وآمن روعاتي، الله  احاظني من بين يدي، ومن خلاي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 

 (.8/403(،)4785)رق   ،قال: يعني الخسف« تحتي
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يخالف  تنزل على من  ،زلازل نوع من أنواع العذاب والإهانةال أنعدد من الماسرين  ذكر ، فقد[٦٣النور: ] َّ ما

يث النبوية مصرحة بأن الزلازل تقع في هذه الأمة عقوبة لها على بعدها كما جاءت الأحاد، ،(178)أوامر الله عز وجل

لأن تعجيل العقوبة بأن تكون في الدنيا خير  ،، وهي من رحمة الله بهذه الأمة(179)عن ربها، وتنكبها عن صراطه المستقي 

 هى ُّٱتادة، قوله عن ق ،[٥٩الإسراء: ] َّ يخ يح  يج هي هى ُّٱ :قال الطبي في قوله، (180)من تأجيلها إلى الآخرة

وإن الله يخو ف الناس بما شاء من آية لعله  يعتبون، أو يذك رون، أو يرجعون، ، [٥٩الإسراء: ] َّ يخ يح  يج هي

                         .(181)«يستعتبك  فأعتبوه ذكُر لنا أن الكوفة رجات على عهد ابن مسعود، فقال: يأيها الناس إن ربك  

ت القرآنية والأحاديث النبوية تخبنا عن تحول التكري بتذليل الأرض إلى إذلال وإهانة لمن مما سبق نلاحظ أن الآيا -

فنسأل الله أن يجنبنا ألي  سخطه، وعظي   ،فتحل في داره  وتأخذه  على حين غرة ،خالف أمر الله واستهان بعقوبته

                                                           عقابه.                                                           

    إهانة المخالاين لأوامر الله بإزالة النع  والخيرات.                                                                     -3

وثمار وأشربة مختلاة  ن بساتين وزروع،مر معنا أن من تكري الله تعالى للإنسان إمداده بكثير من الخيرات والنع ، م

 لله تعالى ملتزما   وهذا التكري مستمر مادام الإنسان مطيعا   ،مما يخرج من الثمار والأنعام والنحل ،المذاقات والاوائد

 ،رزاقفإذا كار بالله تعالى زال ذلك التكري وانقلب إلى إهانة وتحقير من جوع وعطش وضيق في الأ ،لنواهيه بأوامره تاركا  

ونرى ذلك جليا في القرآن الكري عندما عاقب الله تعالى بذلك قوم سبأ بسبب كاره  وشركه  وتكذيبه ، وعدوله  إلى 

فبينما   ،فأغرقها وأبدله  بثمرة الأراك ذات الطع  المر ،الباطل، حيث أفاض الماء على بساتينه  ذات الاواكه والأعناب

  (182)الشجر بأعماله  وحصل الخراب والدمار في أراضيه  وبيوته  الله إلى شر ِ كان شجر القوم خير الشجر، إذ صيره 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى:

                                                           
 (.260/ 3)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  -(522/ 2) ،مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنساي،  ينظر: (178)
تقوم  لا  : »صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة، قال: قال النبي  ،باب ما قيل في الزلازل والآيات   ،أبواب الاستسقاء، صحيح البخاريالبخاري،  (179)
، حتى يكثر فيك  المال فيايض -وهو القتل القتل  -الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الاتن، ويكثر الهرج  كثر وت العل ،  يقبض  حتى  الساعة  

 .( 33/ 2(،) 1036)رق  
مرحومة،  أمة  هذه  أمتي  : »صلى الله عليه وسلمباب ما يرجى في القتل عن أبي موسى، قال: قال رسول الله   ، كتاب الاتن، سنن أبي داودأبو داود،  (180)

 (.6/334(،) 4278)رق  ، ا عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الاتن، والزلازل، والقتللي  عليه
 (.84/ 5)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -( 478/ 17) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (181)
 (.255/ 19(،)252/ 19، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبي،  (182)
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                                                            [١٧ - ١٦سبأ: ] َّ تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي  ئى ئن

ين جعل الله للكافر منهما بستانين الذَ  ،زالة النع  في قصة المومن والكافر في سورة الكهفكذلك العذاب والإهانة بإ-

وشق وسط الجنتين  ،ولم تنقص منه شيئا في كل عام ،من أعناب محاطين بنخيل، وفي وسطهما الزروع والأشجار المثمرة

أنواع أخرى، فقال لصاحبه المومن الاقير،  وكان لصاحب البستانين ،، تتارع عنه عدة جداول، لسقي جميع الجوانبنهرا  

ودخل هذا  ،، يدافعون عنيوولدا   وحشما   أنا أكثر منك بروة، و أكثر خدما   بقوله وهو يحاوره الحديث، وياتخر عليه

ا أظن أن  : م واغترارا   وكارا   منه وظلما   الثري بستانه المتعدد البقاع والجنبات، وهو ظالم لناسه بكاره بالبعث، فقال تكبا  

، وما أظن الساعة التي وعد الله خلقه الحشر فيها تقوم ثم أقس  هذا المترف على أنه إذا تانى وتخرب هذه البساتين أبدا  

 وأحسن من حظ الدنيا مرجعا وعاقبة حسنة، تمنيا   ليجدن في الآخرة عند ربه خيرا   -على سبيل الافتراض -رجع إلى ربه

كانته عنده، على الزع  أن من كان حسن الحال في الدنيا، فهو حسن الحال في الآخرة، على الله، وادعاء لكرامته وم

ثم أخب  ،وهذا القول من هذا العاصي لم يقصد به الحقيقة، بل قصد الاستخااف على جهة التصمي  على التكذيب

اط الهلاك والجوائح والاستئصال أنه أح ،الله تعالى بما حل من العذاب بحال هذا الجاحد الممث ل به، وصاة هذا العذاب

على  وأساا   لبطن، تلهاا   بثمار البساتين ونزل الاساد بالأموال فدم رتها، فأصبح ذلك الرجل الماتون يقلب كايه ظهرا  

، وصارت جنته خاوية على عروشها، أي سقطت ذهاب ناقته أناقها عليها، وود أنه لم يكن قد أشرك بربه أحدا  

ولم يجد أحدا يناصره ويوازره من عشيرة أو ولد، كما كان ياتخر ويتباهى، ولم يعد ممتنعا بقوته  ،عرائشها على الأرض

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال تعالى : ،(183)«عن انتقام الله تعالى منه

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج

 مم ما لي لى لم  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر

  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

                                                                            .[٤٣ - ٣٥الكهف: ] َّ فم فخ فح فج غم غج عم

                                                           
ه(، 1436وهبة بن مصطاى، )ت الزحيلي، –( 268/ 15(،)262/ 15) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  :ينظر (183)

 .(1424/ 2) ه 1422ار الاكر، دمشق، ط: الأولى، د التفسير الوسيط,
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 لأبيه  بستانا    كان  ،وه  ناس من الحبشة من أهل الكتاب ،الذي أصاب أصحاب الجنةوالإهانة، العذاب  وكذلك -

يتصدق على المساكين منه، يمسك قوت سنته، ويناق ويتصد ق بالاضل وه  ينهونه عن ذلك فلما مات أبوه ، 

ثم قرروا منع الصدقة على الاقراء  ،اجتمعوا وتشاوروا وتحاوروا فقالوا والله إن كان أبونا لأحمق حين يطُع  المساكين

فأرسل الله تعالى عقوبة وإهانة له  ما يتلف ويخرب هذا البستان فأصبحت  ،والمساكين واقسموا على ذلك فيما بينه 

وهذا جزاء كل من يكون  ،لتزال عنه  تلك النع  التي أنعمها الله عليه  ،جنته  محترقة سوداء كسواد الليل المظل  البهي 

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: ، (184)صاته  ويعمل بعمله  وينوي بنيته على 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ

.                                             [٢٥ - ١٧القل : ] َّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن

 ،دما، أعطاه  الله النع  )المن والسلوى( يحصلون عليها من غير جهد ولا تعبكذلك ما حصل مع بني إسرائيل عن -

منها) البصل والثوم  وخطرا   وملوها وطلبوا استبدال هذه النع  بما هو أخ  وأوضع وأصغر قدرا   ،فجحدوا نعمة الله تعالى

، وبالرضا عنه  وبالنعمة بوسا   ،حاجةوإهانة، وبالغنى فقرأ و  فأبدله  بالعز ذلا   ،والكراث والعدس( فعوقبوا على ذلك

قال الله ، (185)منه  بغير حق، وعصيانه  له وظلما   منه له  على كاره  بآياته وقتله  أنبياءه ورسله اعتداء   ، جزاء  غضبا  

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ تعالى:

 ضح ضج صم صخ  سمصح سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم ته تم تخ تح بهتج بم

 َّ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج  طح ضم ضخ

     .                                                                                                                            [٦١البقرة: ]

ن العرب كانت تتعادى غار عليه ، ولا يحاربون في بلده ، مع  أوكذلك ما حصل لمشركي مكة الذين كانوا لا يُ  -

، وكانوا تأتيه  معايشه  واسعة كثيرة، من كل فج وناحية فكار أهلها بأنع  الله ويسبي بعضها بعضا   ويقتل بعضها بعضا  

التي كانت صلى الله عليه وسلم ، والخوف من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلمالتي أنع  عليها فسلط الله عليه  الجوع سنين متوالية بدعاء رسول الله 

                                                           
بحر ه (، 373نصر بن محمد، )ت ، السمرقندي -(175 -172/ 23، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (184)

 (.214/ 8، )تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(138/ 5،)معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  -(483/ 3، دون طبعة )العلوم
 -(483-480/ 1)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(27-11/ 2) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (185)

 (.179/ 1)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(123/ 1) ،تفسير القرآنمعالم التنزيل في البغوي، 
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ره  بأنع  الله، وجحوده  آياته، وبتكذيبه  رسوله الذي يعرفونه ويعرفون نسبه وصدق لهجته، وذلك بكا ،تطيف به 

ليأخذه  لباس الجوع والخوف  ،الذي كان يدعوه  إلى الحق وإلى طريق مستقي  ولم يقبلوا منه ما جاءه  به من عند الله

 يخ يح يج  هي هى هم ُّٱال تعالى: ق، (186)ه  يوم بدرئمكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع، وقتل عظما

 َّ ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم

.                                                                                                                            [١١٢النحل: ]

بهن، وأعوذ  ابتليت   إذا  خم   المهاجرين،  معشر  يا » :لفقا ،من وقوع بعض هذا البلاءصلى الله عليه وسلم وقد حذر رسول الله قال  -

بالله أن تدركوهن: ... ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة الموونة وجور السلطان عليه ، ولم يمنعوا زكاة 

عز  الله  حكمة  وتأمل  »ي  رحمه الله:قال ابن الق  ،(187)«أمواله ، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائ  لم يمطروا، .. 

كيف جوزوا على منع ما   ،وحرموا المساكين ،بالقحط إذا منعوا الزكاة وابتلائه   عباده  عن  الغيث  حب   في  وجل  

فقال له  بلسان الحال منعت  الحق فمنعت   ،للمساكين قبله  من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنه 

                                                                                                                                             .(188)«لا استنزلتموه ببذل ما لله قبلك الغيث فه

                   المطلب الثالث: تكري الله تعالى للإنسان بإرسال الرسل لهدايته. 3.2.3

أن أرسل له من هذه البية المكرمة صاوة من الأنبياء  ،من أعظ  وأه  مظاهر الت كري من الله تعالى للإنسانإن  

والمرسلين، مبشرين ومنذرين ومعلمين ومربين من أجل هدايته إلى الطريق الصحيح، والصراط المستقي ، وزوده  بالأدلة 

والتي هي سبب  ،فيها الأحكام والشرائع الظاهرة التي تحك  بين الناس بالعدل ،مةوكتب قي ِ  ،نةوالباهين من معجزات بي ِ 

 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، قال تعالى: (189)في بقاء عمارة الأرض

، [ ٢٥الحديد: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نجنح

وليسعد في دنياه وأخراه، حيث  ،بمحبة الله ورضاه عنه ودعاه لما يحييه من شريعته وقوانينه التي ينبغي أن يلتزم بها لياوز

                                                           
 (.387-382/ 14) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 186)
 .، قال المحقق: حديث حسن(150/ 5(،)4019)رق  باب العقوبات  ،أبواب الاتن  ، سنن ابن ماجهابن ماجه، ( 187)
 (.253/ 1) ،سعادةمفتاح دار الابن القي ، ( 188)
الجامع القرطبي،  -(342/ 29)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(424/ 22) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 189)

 (.260/ 17) ،لأحكام القرآن
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 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱقال الله تعالى: 

وهو الإسلام الذي لا يقبل من  ، الله تعالى طريقه الذي ارتضاه لعباده[، وقد بين  ٢٤الأناال: ] َّ غم  غج عم

وذلك بتحبيبه إياه  ،كار والشرك إلى نور الإسلام وضيائهإلا به، ويخرج من اتبع رضوانه من ظلمات ال أحد عملا  

 رٰ ُّٱكما قال الله تعالى: ،(190)فع طابع الكار عن قلبه، وخاتم الشرك عنه، وتوفيقه لإبصار سبل السلامير الإيمان ف

 بن بزبم  بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى

وهذا من تكري ورحمة الله بهذا ، [١٦ – ١٥دة: المائ] َّ  لى لم كي كى كم كل  كا قي

وإذا أمعنا النظر في القرآن الكري لوجدنا أن هذا التكري قد تم بأكمل أشكاله  الذي جعله خلياة له في أرضه، ،الإنسان

                           ويمكن أن أبين ذلك بشكل مختصر ضمن أربعة نقاط :               ،لوجود التكامل بين مقدماته وسبله ونتائجه

                                                                                       : إرسال الرسل حاجة بشرية:أولا

التي لا يستطيع أن يحيط بمارده بمعرفة الغيبيات والحقائق  ،الإنسان بالرغ  من ما زوده الله به من الملكة العقلية والمعرفية

فوق قدراته العقلية، ولا يمكنه أن يضع شرائع وقوانين مضبوطة تنظ  العلاقات والسلوكيات والمعاملات التي تحاظ 

ذن هو بحاجة لمصدر علي  بما إ حقوق الأفراد والجماعات بلا ظل ، لأن أكثر ما في هذا الكون يدخل في عالم الغيب،

 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱ، قال تعالى: امفي هذا الكون يزوده بالمعلومات للوصول للأحك

قد يصيب فيها واضعها أو  ،فالقوانين الوضعية هي اجتهادات بشرية [،١٦٥النساء: ] َّ  في فى ثي ثى ثمثن ثز

من جهل أو مصلحة أو ما يشابه ذلك، أما قوانين الرسالات السماوية فهي رحمة للناس   يخطئ، لوجود شبه متعددة،

 سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّٱقال تعالى ، (191)ظر إليها بعين التعظي  والتبجيلكاف ة، وبصيرة لمن اتبعها ون

 كم كل كخ  كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج  عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صحصخ سم

من الخطأ وتبين  له  الأحكام  تعصمه  جميعا  تلك القوانين الإلهية  ،[١٥٧الأنعام: ] َّ له لم لخ لح لج

                                                           
ابن كثير،  -(33/ 3) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  -(265/ 8) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 190)

 (.524/ 1)، تفسير القرآن العظيم
 .(224/ 9)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  –( 678/ 9)،(68/ 1) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 191)
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 تن تم تز ُّٱبالتقوى والعمل الصاح يقول الله تعالى: الصحيحة وتساوي بينه ، فلا ياضل أحده  على الآخر إلا 

                                                                                                  .[١٣الحجرات: ] َّ ثى ثن  ثم ثز تيثر تى

                                                                                                     ثانيا: بشرية الرسل:

ولا يمكن أن يحصل هذا العل   ،وجب عليه أن يكون صاحب عل  بما يعبد ،بما أن الإنسان مكلف بعبادة ربه عز وجل

 ،لذلك فهو بحاجة إلى من يوجهه لأداء هذه العبادات وه  رسل الله تعالى وأنبياؤه عليه  الصلاة والسلام ،بالعقل المجرد

لأنه لم يقدم  بأن يقول إن الله أراد عقابه ،ذين أرسله  سبحانه لئلا يحتج من كار بالله وعبد غيره، أو ضل عن سبيلهال

 تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱقال تعالى: ،  (192)له وسائل الهداية من إرسال رسول أو إنزال كتاب

هها جعل الله هولاء وتكميلا لأداء المهمة على أكمل وج [ ،١٦٥النساء: ] َّ  في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

لأن الرسول إذا كان من الملائكة مثلا لاحتج البشر بعجزه  عن  ،الرسل من جن  من أرسله  إليه  من بني آدم

 سم سخ ُّٱ لذا قال الله تعالى:، (193)وقالوا هي تناسب جن  الملائكة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ،التكاليف

 لج  كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

وإنما يرسل إلى البشر الرسول منه ، كما لو كان في الأرض »قال الطبي: ، [٩٥ – ٩٤الإسراء: ] َّ لم لخ لح

وكذلك عندما يكون الرسول من  ،(194)«ملائكة يمشون مطمئنين، ثم أرسلنا إليه  رسولا أرسلناه منه  ملكا مثله 

نه تكون أوضح وأسهل، فكانت بشرية الرسول ضرورة أكرم الله تعالى جن  من يرسل إليه  فإن عملية التلقي والاه  ع

                                               الإنسان بها.                                                                  

                                                                                         ثالثا: اصطفاء الله تعالى للرسل:

 ،وطبيعة الملائكة مختلاة عن طبيعته  ،بل هي بواسطة الملائكة ،من المعلوم أن العلاقة بين الله والإنسان لا تكون مباشرة

 ،لها صلحوني ،فقضى الله تعالى بحكمته البالغة أن يصطاي من البشر أفرادا ذوي ناوس قدسية وجوهرة مشرقة علوية

                                                           
معالم لبغوي، ا -(322/ 4)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(693/ 7) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبي،  (192)

 (.723/ 1) ،التنزيل في تفسير القرآن
معالم البغوي،  -(114/ 7)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(92/ 15) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (193)

، تحقيق: ير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسه (، 542عبد الحق بن غالب، )ت  ،عطيةابن  -(163/ 3) ،التنزيل في تفسير القرآن
 (.486/ 3) ،ه 1422 ،العلمية، بيروت ط: الأولىعبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب 

 (.92/ 15) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ( 194)
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حتى تتنزل هذه الملائكة عليه  بأحكام الله تعالى وشرائعه  ،للتكيف مع طبيعة الاتصال بالملائكة خاصا   ويعده  إعدادا  
 َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كجكح قم قح فم  فخ  ُّٱقال تعالى: ، (195)

بي: قال الط، [٤٧ص: ] َّ تر بي بى بن بم ُّٱوقال تعالى في وصف الرسل جملة:  ،[١٢٤الأنعام: ]

وإن هولاء الذين ذكرنا عندنا لمن الذين اصطايناه  لذكرى الآخرة الأخيار، الذين اخترناه  لطاعتنا ورسالتنا إلى »

                                                                                                                                             .(196)«خلقنا

                                                                                         رابعا: عصمة الله تعالى للأنبياء:

فنراه  قد بلغوا الرسالات التي  ا،قام الرسل عليه  الصلاة والسلام بوظياته  التي كلاه  الله بها على أتم وجهها وأكمله

ثم قاموا بدعوة الناس إلى  ،وقادته  المسيطرين على الناس بالباطل لكبائه ن لأهواء الأقوام وخاصة أمروا بها متصدي

لذلك امتدحه  الله وأمر  ،ببيان ما يجب عليه  من توحيد الله تعالى وإفراده بالخلق والملك والتدبير والعبادة ،الدين الحق

 جم  جح  ُّٱقال تعالى: ، (197)نه سيمنعه من جميع خلقهأن يسير على نهجه ، وطمأنه أنه سبحاصلى الله عليه وسلم نبيه محمدا 

كما قاموا بتعلي  الناس عموم أحكام دينه  ، [٣٩الأحزاب: ] َّ ضج صم  صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج

 ،وكانوا في جميع ما يدعون الناس إليه يمثلون القدوة الحسنة والمثال المحتذى ،وتاصيلاته، من عبادات ومعاملات وغيرها

لذلك وفي هذا كله تكريما  لمن أرسلوا إليه ،  ،له  في حياته  عاما   ويجعلونه سلوكا   ،ا يأمرون الناس بهفه  يلتزمون بكل م

 حج جم ُّٱصلى الله عليه وسلم: رسوله الكري محمد  مخاطبا   -بعد أن سرد سيرة كثير من الأنبياء في القرآن الكري  -قال الله تعالى 

 فخ فجفح غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سجسح خم خج حم

.                                                           [٩٠ - ٨٩الأنعام: ] َّ له لم لخ لح لج كلكم كخ كح  كج قم فمقح

                                                                                           ومن أهم مظاهر هذا التكري:

، كما أنزل القرآن الكري الذي جاء به برسالته العالمي ة لتكري البشر جميعا  صلى الله عليه وسلم دا أن أرسل لنا خاتم الأنبياء والمرسلين محم  

                                                           
الزمخشري،  -(64/ 7)، تأويلات أهل السنةالماتريدي، (. 539/ 9) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 195)

 .(421/ 18( )136/ 13)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(63/ 2) ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
 .(120/ 20) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ( 196)
-(233/ 4) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ، البيضاوي -(121/ 19) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 197)

: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية, تحقيقه (،  716، سليمان بن عبد القوي، )ت الطوفي
 .(509 ،)م2005 -ه   1426،لبنان ط الأولى، الكتب العلمية، بيروت 
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من  ووه صلى الله عليه وسلمخير ولد آدم عليه الصلاة والسلام جاء بلسان عربي مبين، وهي لغة القوم الذين خاطبه  الرسول الأمين 

في كل زمان  الحق لقومه وللناس جميعا   صمي  القوم وأشرفه ، يعرفون نسبه وأخلاقه وسيرته، لقد أرسله الله بالهدى ودين

 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱقال تعالى:  يه سبحانه،ومكان حتى لا يكون للناس حجة عل

 .                                                                                              [٢٨سبأ: ] َّ به بم بخ بح

 تعالى للكافرين لرفضهم دعوة المرسلين.      المطلب الرابع: إهانة الله  3.2.4

كما مر معنا أن الله تعالى أكرم الإنسان بإرسال الرسل لهدايته، وإيصاله إلى رضوانه، فه  الرحمة المرسلة إلى أقوامه ، 

           من أسباب هلاكه  وإذلاله .                                 فأي إهانة أعظ  من أن تكون هذه الرحمة سببا  

                                                                                        أولا: إهلاك قوم نوح وإهانتهم:

فمثلا كان نوح عليه السلام أول نبي أرسل إلى قومه، يدعوه  إلى عبادة الله وحده، وكانوا ه  أهل الأرض، فلبث فيه  

، فأعرضوا عنه وكذبوه وأصروا على كاره  واستكباره ، وجهارا   سرا   ،ونهارا   ما، يدعوه  ليلا  ألف سنة إلا خمسين عا

وطلبوا العذاب، متحدين بذلك نبي الله، فأوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يومن من قومه إلا من قد آمن، وأمره بصنع 

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ  تعالى:، قال الله(198)الساينة في الب، والتي ستكون أداة النجاة للمومنين

 - ٣٦هود: ] َّ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له

فدعا نوح الله سبحانه وتعالى أن ينجيه ومن معه من المومنين، وأن يهلك الكافرين، وهذه هي الإهانة العظمى، ، [٣٧

لرحمة المهداة من الله تعالى إلى الناس، وهنا أصبح النبي وه  ا الله تعالى،لأن الأنبياء ه  في الأصل بعثوا لدعوة الخلق إلى 

فيما أتاه  به  نبيههلاك الكافرين بدعائه عليه ، بعد أن كذبوا الله فيما توعده  به من وعيده، وكذبوا  من أسباب سببا  

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ،قال تعالى: (199)من الحق من عند ربه

فأمر السماء أن تمطر ومياه الأرض أن تخرج ليكون  ،فاستجاب الله تعالى لنبيه ،[٢٧ – ٢٦نوح: ] َّ مج  له

                                                           
 .(447/ 2) ،معالم التنزيل في تفسير القرآني، البغو  -(392/ 12) ،الطبري, جامع البيان عن تأويل آي القرآن ينظر:( 198)
 .(236/ 10) ،تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(319/ 16) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 199)
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 بح بج ئه ئم  ئخ  ُّٱ، قال الله مخبا عن ذلك : (200)يغرق أهل الأرض إلا من كان مع نوح في الساينة طوفانا  

                          .                                            [٦٤الأعراف: ] َّ جح ثم ته تم تحتخ  تج به بم بخ

                                                                                  ثانيا: إهلاك عاد قوم هود وإهانتهم:

ونصحه  فكذبوه  ،يدعوه  إلى التوحيد، وأنكر عليه  تمسكه  بالدنيا وزخارفها ،عليه السلام إلى عاد وبعث الله هودا  

ه بالجنون، فحذره  من سخط الله وعقابه، ولما أي  من إيمان قومه بالله ومن تصديقه  إياه، استغاث بربه من واتهمو 

قليل ليصبحن  مافي مسألته: ع فقال الله له مجيبا   ،أذاه  إياه، وتكذيبه  له، وهذه الاستغابة من قبيل الدعاء عليه 

بآية معجزة وهي أن يكيدوه أو يلحقوا به الضر مع كل  جميعا   وتحداه  ،مكذبوك من قومك على تكذيبه  إياك نادمين

   ، قال تعالى: (201)قوته  لأن الله سيحاظه، وهو أشد منه  قوة فلما أصروا على تكذيبه دعا هود عليه السلام عليه 

 هٰ هم هج  نه نم نحنخ نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم ُّٱ

والذين آمنوا معه، وحل العذاب بقومه  هودا   فنجى الله، [٤٢ – ٣٩المومنون: ] َّ يه يم يخ يح يج

وهذه من أشد الإهانات .                              ،المكذبين، نع  لقد هلكوا وأهينوا بمعاصيه  ودعاء نبيه  عليه 

                                                                                ثالثا: إهلاك ثمود قوم صالح وإهانتهم:

ولكنه  عصوا ربه  وعبدوا الأصنام وتااخروا بينه   كثيرا    عليه السلام إلى ثمود، الذين آتاه  الله رزقا   بعث الله صالحا  

إلينا، فإن  بقوته ، فدعاه  إلى الله تعالى وجاءه  بالناقة آية على صدقه، فعقروا الناقة، وتحدوه بقوله  إن كنت لله رسولا  

 قى ُّٱ ، قال تعالى:(202)سله على أعدائه، وتحدوه بأن يدعو ربه فينزل عليه  العذاب الذي هدده  بهالله ينصر ر 

 يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي

قال ، [٧٩ - ٧٧الأعراف: ] َّ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

                                          .                         (203)«فعجل ذلك له  كما استعجلوه»الطبي: 

                                                           
معالم البغوي،  -( 471/ 4)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(263/ 10) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ( 200)

 .(159/ 5) ،التنزيل في تفسير القرآن
تفسير ابن كثير،  -(480/ 2)، بحر العلومالسمرقندي،  -(45/ 17) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (201)

 (.58/ 18)، التحرير والتنوير ابن عاشور، -(474/ 5)،  القرآن العظيم
 (.307/ 14)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(302/ 10) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:(202)
 (.302/ 10) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (203)
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                                                                                       رابعا: إهلاك قوم لوط وإهانتهم:

  إلى إلى مدينة سدوم من أرض غور زغر، وما حولها من القرى، وفيها أهل من أفجر الناس، فدعاه وبعث الله لوطا  

توحيد الله وطاعته، والإخلاص له وشكر نعمه، وأنكر عليه  فعل الااحشة وحذره  بأنه  متجاوزون لحدود الله 

بخروجه  عن الاطرة الكريمة، فأصروا على كاره  وعصيانه  وفاحشته ، وقالوا معرضين عن الحق: أخرجوا لوطا وأهله 

، فعند ذلك دعا نبي الله لوط على حقا   تي بعذاب الله إن كان نبيا  من قريتك ؛ إنه  أناس يتنزهون، وتحداه قومه بأن يأ

قومه، ودعا الله أن ينصره عليه ، قال رب انصرني بإنزال العذاب على القوم الماسدين بابتداع الااحشة وسنها فيمن 

 جح ُّٱل تعالى: بأنه  أحقاء بأن يعجل له  العذاب قا بعده ، وصاه  بذلك مبالغة في استنزال العذاب وإشعارا  

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج  خم خج حم حج جم

وجاء أمر الله بإهلاك قوم لوط فأخذه  ، [٣٠ – ٢٩العنكبوت: ] َّ كح كج قم قح فم فخ فح  فج

بحجارة من طين  عظيما   صوت شديد مهلك، ورفعت قراه  ثم قلبت فصار عالي قراه  سافلها، وأمطر الله عليه  مطرا  

                                       .(204)ومن آمن معه برحمته  بعلامة خاصة، ونجى الله لوطا  متصلب معلمة عند الله

                                                                                خامسا: إهلاك فرعون وقومه وإهانتهم:

دعا موسى على فرعون ومن معه،  ،وا قتله وقتل المومنين معهموسى فرعون وقومه فل  يستجيبوا له وأراد ىبعد أن دع

لتكبه عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله، ومعاندته، وعتوه، وتمرده، واستمراره على الباطل، بأن يغير أمواله  عن 

 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّٱهيئتها، ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها، كما أخبنا الله تعالى: 

 [٨٨يون : ] َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح

 َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفاستجاب الله تعالى لنبيه موسى، قال تعالى:  

                                                                                                  .(205)[٨٩يون : ]

                                                           
معالم التنزيل في تفسير البغوي،  -(631/ 2)، بحر العلومالسمرقندي،  -(224/ 8) ، الماتريدي, تأويلات أهل السنة ينظر: (204)

 .(232/ 4)، تح القديرفالشوكاني،  -(50/ 25)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(556/ 3) ،القرآن
/ 2)، الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -(263/ 12) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:(205)

 (.252/ 4)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(292/ 17)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(365
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                                                         وإهانتهم:صلى الله عليه وسلم لمعاندين للنبي محمد سادسا: إهلاك المشركين ا

هو الدعاء للناس بالخير والهداية، وتغليب العاو والصاح صلى الله عليه وسلم فكان الغالب الأع ، من هديه صلى الله عليه وسلم وأما نبينا محمد 

وللمبتلى العاو والعافية؛ ولهذا لا يحاظ عن والمسامحة، رجاء أن يكتب الله عز وجل للمخطئ المغارة، وللضال الهداية، 

ومن وجوه الجمع التي تقال  ،قط أنه دعا على مسل  في حياته، إلا أشياء يسيرة معدودة، في مقامات خاصةصلى الله عليه وسلم النبي 

عليه   وفي هذا المقام أن الدعاء على الكاار أو الدعاء له  له أحوال؛ فحين يشتد عداؤه  ومحاربته  للإسلام يدع

كما فعل   ،له  بالهداية ويوم الخندق ويوم بدر، وحين يرجى إسلامه  يدعصلى الله عليه وسلم ه  وهزيمته ، كما فعل النبي بكف شر 

فالحالة   ،وتارة يدعو له  ،كان تارة يدعو عليه صلى الله عليه وسلم وأنه »قال الحافظ ابن حجر: ، مع غاار وأسل  وغيرهماصلى الله عليه وسلم النبي 

حاديث التي قبل هذا بباب والحالة الثانية حيث تومن غائلته  أذاه  كما تقدم في الأ ويكثر  شوكته   تشتد  حيث  الأولى  

  .                                                                             (206)«ويرجى تألاه  كما في قصة دوس

   ،اندين والمستكبينرغ  المواقف الشديدة التي واجهها في حياته بسبب بعض المع ،لأحد ولا سبابا   لعانا  صلى الله عليه وسلم فل  يكن 

والقليل الذي خرج عن ذلك الأصل العام؛ إنما كان في حق الأعداء الذين أبخنوا في المسلمين الجراح، واستطالوا في 

سلاح صلى الله عليه وسلم ظلمه  وطغيانه ، واستبدوا على الضعااء لردعه  عن توحيده  وإيمانه ، فاي هذه الحالة استعمل النبي 

جه إلى الله تعالى أن يكاي المسلمين المستضعاين شر هولاء الظالمين المعتدين، الذين المومنين، الذي هو الدعاء، وتو 

الله   اشدد وطأتك على مضر، الله   اجعلها عليه  سنين كسني صلى الله عليه وسلم»... في دعائه  فمثلا   ،(207) أسرفوا في الطغيان

 هج ني نى نم ُّٱ صلى الله عليه وسلم »نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول أهل التاسير بعد دعاء رسول الله  ،(208)«يوسف

حين أخذ الله هولاء المشركين بالعذاب، وأنزل به  بأسه وسخطه، وضيق ، [٧٦المومنون: ] َّ يج هي  هى هم

وما أنابوا إلى  ،عليه  معايشه ، وأجدب بلاده ، وقتل صناديده  وأسره  يوم بدر فما خضعوا لأوامر ونهي ربه 

يعني  ،يا محمد، أنشدك الله والرح ، فقد أكلنا العلهز»ل: ، فقاصلى الله عليه وسلموقد جاء أبو سايان إلى النبي  ،طاعته وما تذللوا له

                                                           
تحقيق: محمد فواد عبد البخاري, صحيح البخاري, فتح الباري بشرح ه (،  852 - 773لاني، )حجر أحمد بن علي العسقابن  (206)

 (.108/ 6) ،ه1379دار المعرفة، بيروت، , الباقي، محب الدين الخطيب
/ 2)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  -(263/ 12) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (207)

 (.252/ 4)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(292/ 17)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(365
 (.160/ 1(،) 804)رق   ،يهوي بالتكبير حين يسجد باب   ،كتاب الأذان، صحيح البخاريالبخاري،  (208)
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يوم الأحزاب على المشركين، صلى الله عليه وسلم دعا رسول اللَّ  »وعن عبد الله بن أبي أوفًّ رضي الله عنه قال: ، (209)«الوبر والدم

  –واقف المحدودة ، وهذه الم(210)«فقال: الل ه   منزل الكتاب، سريع الحساب، الل ه   اهزم الأحزاب، الل ه   اهزمه  وزلزله 

إنما كانت نصرة للمستضعاين من المومنين، والتجاء إلى الله تعالى أن يكف عنه  شر الأشرار وكيد الاجار  –كما ترى 

، وإذا أراد هلاك أمة وسلاا   أن الله إذا أراد رحمة أمه قبض نبيها قبلها؛ ليكون لها فرطا  صلى الله عليه وسلم من المشركين. وبين النبي 

 .                                                                             (211) ر عينه بهلكتهاعذبها ونبيها حي؛ لتق

  المطلب الخامس: تكري الله تعالى للإنسان بعنايته به. 3.2.5 

                                                                                    :أولا: تكري الله تعالى للإنسان بحبه

محبة الله للعبد بناؤه عليه ورضاه عنه وبوابه له وعاوه عنه، وهي من أميز أنواع التكري التي كر م بها الله سبحانه وتعالى 

، وهذا التصريح كان مطلقا في  لحب ه ورضاه، وصرح له في القرآن الكري ما يجعله أهلا   الإنسان، أن جعله أهلا   لهذا الحب 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقال تعالى:  مطلقا   اتباعا  صلى الله عليه وسلم عظي  وهو اتباع النبي محمد أمر 

فجعل المحبة في اتباعه، وجعل جزاء اتباعه محبته لعباده، »قال التستري: ، [٣١آل عمران: ] َّ  بم بز بر ئىئي

الدائرة التي خصها الله عند بعض الصاات التي إذا اتصف بها المومن كان ضمن  ، وكان مقيدا  (212)«وهي أعلى الكرامة

  :                                                                        لناسه بالحب والقرب ،وهذه الصاات هي

وقد جاء في القرآن في عدة مواضع يحمل عدة معان، يجمعها أداء الارائض، وتجنب المعاصي، وفعل الإحسان:  -1

                                                           
/ 3)،في تفسير القرآن معالم التنزيلالبغوي،  -(93/ 17(،)92/ 17، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبي،  (209)

 (.424/ 5)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(197/ 3) ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  -(371
 (.44/ 4(،)2933)رق  ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاريالبخاري،  (210)
إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده، قبض نبيها قبلها، فجعله »قال:  صلى الله عليه وسلم موسى، عن النبي فعن أبي، صحيح مسلممسل ، (211)

 ،«، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمرهينظر:لها فرطا وسلاا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة، عذبها ونبيها حي، فأهلكها وهو 
 (.1791/ 4(،)2288أمة قبض نبيها قبلها )رق  باب إذا أراد الله تعالى رحمة، كتاب الاضائل

: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب تفسير التستري, تحقيقه (، 283، سهل بن عبد الله، )ت (212)
 (.79)ص ،ه 1423العلمية ،بيروت ط: الأولى  
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 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱقال تعالى:  ،(213)مع الثبات على ذلك كله تعالى، النوافل ، وحسن الظن بالله

.                                                                     (214) [١٩٥البقرة: ] َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ

 ل والعمل والاعترافوتكون التوبة بالقو  ،والأوبة إلى طاعته مما يكره من معصيته ،الإنابة إلى اللهوهي ، التوبة -2

 َّ خج حم حج جم ُّٱ: قال تعالى ،(215)على ما سلف منه من مخالاة أمره متنصلا إلى ربه من خطيئته، نادما   ،بالذنب

                                      .[٢٢٢البقرة: ]

ث، والتنزه عن وهي حسية ومعنوية، فالطهارة الحسية تكون من الجنابة والحيض، والنااس، والأحداالتطهير:  -3

الأقذار والأذى، وأداتها الماء والتراب وغيرهما من المطهرات، والطهارة المعنوية من الكار والشرك والظل  والمعاصي وخاصة 

ما نهى الله عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى يتنزه المومنون عن ذلك، فإن فعلوا شيئا منها بادروا إلى التطهير 

 ُّٱ [، وقال تعالى:٢٢٢البقرة: ] َّ سج خم خج حم حج جم ُّٱقال تعالى: ، (216)والإنابة الخالصة بالتوبة الصادقة،

                                                                    .[١٠٨التوبة: ] َّ تي تى تن

.      (217)اة الله عز وجلمرض والتقي من فعل ما أمرالله ورسوله به، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، قاصدا   :التقوى -4

واتقوا الله أيها »قال الطبي: ، (218)[٧٦آل عمران: ] َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصمُّٱ: قال تعالى

المتقين الذين يتقونه  يحب  المومنون في حرماته، وحدوده أن تعتدوا فيها فتتجاوزوا فيها ما بينه وحده لك ، واعلموا أن الله 

                                                                                   .(219)«بأداء فرائضه وتجنب محارمه

                                                           
، دار تفسير الثوريه (، 161بن سعيد بن مسروق، )ت ، سايان الثوري -(170/ 1)،مقاتل بن سليمانتفسير  ،ينظر: مقاتل(213)

/ 8) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: -(59)ص ،م1983ه   1403ت ،لبنان ط: الأولى الكتب العلمية، بيرو 
 (.255/ 1)، بحر العلومالسمرقندي،  –( 326/ 3( )665

 .(93، 13المائدة/ (،)148، 134)آل عمران/ ( 214)
 (.587/ 1)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنلطبي، ا(  215)
/ 8(،)180/ 3)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  –(744/ 3(،)743/ 3) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:( 216)

 (. 441/ 1)  ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(295/ 3(،)266/ 1)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  -(575
/ 5(،)312/ 3)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  -(157/ 2(،)285/ 1)تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل ، ينظر:(  217)

514(،)5 /515(،)11 /354). 
 (.7، 4)التوبة/ ( 218)
 (.312/ 3) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ( 219)
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وهو صب المومن بالمداومة على تنايذ أوامر الله ورسوله وطاعتهما، والصب عن المعاصي بكف النا   الصب المطلق، -5

الوصول لهدفه في طلب الآخرة مع ترك عنها، والصب على شكر المنع  سبحانه، والصب على كل مصيبة تصيبه حتى 

، (220)، والرضا بالقضاء، مع سرور النا  باعل الله لأن ما ياعل المحبوب محبوب، وترك الكراهة باطنا  الاعتراض ظاهرا  

آل عمران: ] َّ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم هج ني  نى نم ُّٱقال تعالى 

في القرآن الكري، يبين فيه سبحانه   سبعين موضعا  ولبيان أهمية الصب نجد أن الله تعالى ذكره في أكثر من ، [١٣٤

:                                                                                                  كرامات الصب وهي

 سخسح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّٱقال تعالى:  محبة الله تعالى، -أ

 .[١٤٦آل عمران: ] َّ صخ صح سم

 .[١٥٣البقرة: ] َّ كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ  فح فج ُّٱقال تعالى:  ،ة الله تعالىمعي -ب 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ُّٱقال تعالى: ، ورحمته، وهدايته، وبشارته للصابرين، ة الله تعالىصلا -ج 

 .[١٥٧ - ١٥٥البقرة: ] َّ تم تز  تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر

 .[ ٧٥الارقان: ] َّ حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج ُّٱ، قال تعالى: فوزه  بغرفات الجنة -د 

 بم ئهئم يه يم  يخيح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج  مم مخ مح ُّٱ، قال تعالى: الأجر المضاعف -ه 

قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر  »قال الخازن في تاسيره: ، [١٠الزمر: ] َّ ثه ثم ته تم به

 .                                     (221)«أجره  محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا  الصب فإنه لا يحصر

                                                           
القشيري عبد  -(502/ 2)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -( 117/ 6)،ويل آي القرآنجامع البيان عن تأالطبي،  ينظر:( 220)

 -( 283/ 1)، : الثالثةطمصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : إبراهي  البسيونيتحقيق ،لطائف الإشارات ه (465الكري بن هوازن )ت 
، تصحيح: لباب التأويل في معاني التنزيله (، 741، علي بن محمد، )ت الخازن -(521/ 1) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، 

    (.                                                                                                                          306/ 1) ،ه 1415محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 
 (.306/ 1) ،لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن (221)
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، وهو رضا المومن بقضاء الله، والثقة به والاستسلام لحكمه، والاعتماد عليه مع إظهار التوكل على الله تعالى -6

 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى ُّٱ.قال تعالى (222)العجز، لياوز بمحبة الله ونصره وإرشاده،

 [١٥٩آل عمران: ] َّ بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم

المتوكلين لأن التوكل علامة صدق الإيمان، وفيه ملاحظة عظمة الله وقدرته، واعتقاد  يحب  إن الله :»، قال ابن عاشور  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .       (223)«الحاجة إليه، وعدم الاستغناء عنه وهذا، أدب عظي  مع الخالق يدل على محبة العبد ربه فلذلك أحبه الله

وهو العدل والانصاف على النا  والأهل والناس جميعا، من غير ميل إلى الحظ، وإعطاؤه  الحق والعدل  القسط، -7

.                                                     (224)من أناسه ، فيبون من بره ، ويحسنون إلى من أحسن إليه 

ويعطى المقسطون   ،(225)[٤٢المائدة: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يىيي يم يخ يح يج ُّٱقال تعالى: 

                                                                                                     .                                                                                                                            (226) كرامة فوق كرامة الحب يوم القيامة

بصاوف وقلوب متحدة متماسكة، لا يكون فيها خلل، وتكون ذا نظام وترتيب تحصل به الجهاد في سبيل الله  -8

المساواة بين المجاهدين والتعاضد ،وإرهاب العدو، وتنشيط بعضه  بعضا ،وإن الله وصف المومنين في قتاله  وصاه  في 

 فإنه عصمة لمن أخذ فإذا كانت آراؤه  متاقة، وكلمته  واحدة، وشوكته  واحدة، فذلك قوة صلاته ، فعليه  بأمر الله

                                                                                                                                                                                                                                                                         .(227)في القتال وزيادة نصرة به، وإن تركوه تارقوا واختلات آراؤه ، فيخشى عليه  الهزيمة والإدبار

دوه  عليه ، ونيله  منه  ؛ وأن ، أي أبر في تسليط ع أن لمعاصي العباد أبرا  صلى الله عليه وسلم، وقد فه  ذلك أصحاب رسول الله 

                                                           
القرطبي،  -(191/ 6)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  -( 310/ 1) ،بن سليمان مقاتل تفسير ،مقاتل ينظر:(222)

                                                                                                                                                 .(312/ 1) ،لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،  -(253/ 4) ،الجامع لأحكام القرآن
 .(152/ 4)، التحرير والتنويرابن عاشور،  (223)
/ 8) ،ن تأويل آي القرآنجامع البيان عالطبي،  -(94/ 4(،)478/ 1) ،تفسير مقاتل بن سليمان ،ينظر: مقاتل (224)

 (.                                                                                                                    239/ 2) ،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  -(425/ 1)،لطائف الإشاراتالقشيري،  -(574/ 22(،)447
 (.8)الممتحنة/ (، 9)الحجرات/ ( 225)
إن المقسطين في الدنيا على منابر : صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما    ،مسند أحمدابن حنبل،  (226)

باب ، كتاب الإمارة، صحيح مسلممسل ،  -( 24/ 11(،)6485)رق  من لولو يوم القيامة بين يدي الرحمن، بما أقسطوا في الدنيا
 (.1458/ 3(،)1827ة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليه  )رق فضيل

 -(628/ 9)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(611- 22/610)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:(227)
تيسير الكري الرحمن في تفسير  السعدي،   -( 135/ 8)،  فسير القرآن العظيمتابن كثير،  -( 442/ 3) ، بحر العلومالسمرقندي، 

 (.                                                                                           238/ 1)، لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،  -( 858)ص ،كلام المنان
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إنما » ودعاؤه  ، وإخلاصه  لله جل جلاله، قال أبو الدرداء:  صلاته ، ،أعظ  ما ينصر به المومنون على عدوه 

                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                       (228)«تقاتلون بأعمالك  

من أحبه الله تعالى حينما أخبنا أن الله تعالى بعظمته يذكر اس  هذا  االكرامات التي يحصل عليهصلى الله عليه وسلم  وقد بين رسول الله

المحبوب لسيد الملائكة جبيل فيأمره أن يحبه، ثم يأمره أن يبلغ أهل السماء بحب الله تعالى لعبده ليحبه أهل السماء 

                                                                    . (229)،بحب الله له، ثم يجعل محبته سارية في أهل  الأرض

واعل  أن محب ة الله العبد، ومحبة العبد الله لا يكون بلذة شهوة، ولكن محب ة العبد في حق الله: هو إتيان »قال السمعاني: 

                                           .                                                                                                                            (230)«ه، والمغارة، والثناء الحسنطاعته، وابتغاء مرضاته، وات باع أمره، ومحبة الله في حق العبد: هو العاو عن

                                                                   :ثانيا: تكري الله تعالى للإنسان بذكره له وتقربه منه

فاذكروني أيها المومنون  وأعلى مقاما   بأن يذكره بحال أعلى شأنا   ،ويظهر التكري منه سبحانه للإنسان حال ذكره له

غارة والرضا والإكرام بطاعتك  إياي فيما آمرك  به وفيما أنهاك  عنه، أذكرك  فيما أوجبت لك  على ناسي بالرحمة والم

وقيل: اذكروني في الرخاء والسعة، أذكرك  في الضيق والشدة، وقيل: اذكروني في الخلوات، أذكرك  في ملأ الناس وأذكرك  

[، قال الرازي: ١٥٢البقرة: ] َّ غج عم عج ظم طح  ضم  ُّٱ: ، قال تعالى(231)في ملأ من الملائكة

خائاين ويخلصوا الذكر له عن الشركاء، فإذا ه  ذكروه بالإخلاص في أمر الخلق بأن يذكروه راغبين راهبين، وراجين »

كما يتجلى التكري منه سبحانه للإنسان   ،(232) «عبادته وربوبيته ذكره  بالإحسان والرحمة والنعمة في العاجلة والآجلة 

يب دعوة الداعي منه  إذا قريب منه ، يسمع دعاءه ، ويج أن يبلغ عباده أنه  صلى الله عليه وسلم بقربه و بتقربه منه، عندما أمر النبي 

                                                           
 (.20/ 4) ،باب: عمل صاح قبل القتال   ،كتاب الجهاد والسير، يصحيح البخار البخاري،  (228)
، قال: إن  الله ، عز  وجل  ، إذا أحب  عبدا دعى جبيل عليه  صلى الله عليه وسلم، عن الن بي  مسند أبي هريرة رضي الله عنه   ،مسند أحمدابن حنبل،  (229)

، عليه الس لام ، قال : ثم  ينادي في أهل الس ماء : إن  الله يحب  السلام، فقال : يا جبيل، إني  أحب  فلانا فأحب ه ، قال : فيحب ه جبيل 
كتاب الب ، صحيح مسلممسل ،  -(205/ 15(،)9352)رق  يوضع له القبول في الأرض  فلانا ، قال : فيحب ه أهل الس ماء ، ثم  

 (.2030/ 4(،) 2637باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده )رق   ،والصلة والآداب
 .(311/ 1) ،تفسير القرآنمعاني، الس (230)
/ 1)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -( 412/ 18(،)695-696/ 2) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (231)

        (.                                       124/ 4)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(104/ 1)، بحر العلومالسمرقندي،  ينظر: -( 595
 (.124/ 4) ، مفاتيح الغيبالرازي،  (232)
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 ُّٱ ،قال تعالى :(233)ه  استجابوا له بالطاعة، وأن له  من وراء طاعته  له الثواب عليها وإجزاله الكرامة له  عليها، 

البقرة: ] َّ لج كم كل كخ كح كج  قحقم فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم

رعة إنجاحه حاجة من سأله بحال من قريب تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه وس فإني   »قال الزمخشري: ، [١٨٦

وفي الآية أسرار عظيمة تملوها الكرامة والشرف لمن تحقق بالعبودية الحقيقية ، (234)«قرب مكانه، فإذا دعا أسرعت تلبيته

لله تعالى، فل  يقل الله تعالى فقل له ، بل قال الجواب بناسه فلا حاجة للواسطة في هذا المقام، ولغرابة الخب وهو أن 

، فمن كان هذا مقامه عند سيده فإنه لا يطرد و لا ( الموكدةبإن)ون تعالى قريبا مع كونه  لا يرونه  أكد له  ذلك يك

.                                                                                           (235)يبعد عن فضله ورحمته 

يقول الله عز وجل: صلى الله عليه وسلم: ث القدسي  ال ذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله في الحدي ومبينا   وقد جاء ذلك ماصلا  

يذكرني، إن ذكرني في ناسه، ذكرته في ناسي، وإن ذكرني في ملإ، ذكرته في ملإ  حين  معه  وأنا  بي،  عبدي  ظن  عند  أنا  »

، وإن أتاني يمشي أتيته ، تقربت منه باعا  ، وإن تقرب إلي ذراعا  ، تقربت إليه ذراعا  ه  خير منه ، وإن تقرب مني شبا  

 .(236)«هرولة

                                                                         :ثالثا: تكري الله تعالى للإنسان بحفظه ورعايته

ده يتضمن أن يحاظ له دينه ومن مظاهر تكري الله تعالى للإنسان، أن يحظى برعاية الله عز  وجل  وحاظه، وحاظ الله لعب

فيحاظ عليه دينه وإيمانه؛ في حياته من الشبهات المردية، والبدع المضلة، والاتن المزلة ،والشهوات المحرمة، وذلك ، ودنياه

ويحاظ عليه دينه عند موته، فيتوفاه على  الذي ببت في قلبه فاعتقده واطمأنت إليه ناسه،صلى الله عليه وسلم، بالإيمان بالله وبرسوله 

 ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱويحاظه في القب بتثبيته عند السوال، قال تعالى:  الإسلام،

الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كلمة  يثبت  »[، قال البغوي: ٢٧إبراهي : ] َّ تر بي بى  بن بزبم بر ئي

هذا قول أكثر  التوحيد وهي قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، يعني قبل الموت، وفي الآخرة، يعني في القب

                                                           
الكشاف الزمخشري،  -(243/ 1)،  النكت والعيونالماوردي،  -(226/ 3) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (233)

 (228/ 1)، عن حقائق غوامض التنزيل
 (228/ 1)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، ( 234)
ابن   -(87)ص ،تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي،   -( 264/ 5)،(94/ 1، )مفاتيح الغيبلرازي، ا ينظر: (235)

 (.                                                                                                                     179/ 2)،  التحرير والتنويرعاشور، 
 .(4/2061(،)2675باب الحث على ذكر الله تعالى )رق  ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغاار، صحيح مسلممسل ، ( 236)
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ويحاظ عليه دنياه بأن يحاظ له جسده، وأهل بيته، وأحبابه، وماله ،وذلك بأن يقوم بحقوق الله مع ، (237)«الماسرين

الإخلاص، و ترك كل شيء يكرهه الله تعالى، فمن فعل ذلك، حاظه الله ورعاه، وتكال مصالحه في دنياه وأخراه، 

 ٤الطارق: ] َّ هج ني نى نم  نخ نح ُّٱله الملائكة لحاظه، قال تعالى:  وخلصه من السوء والمعاصي والاحشاء، وسخر

 ئه ئم ئخ ُّٱ[، وحاظه من وساوس وإغواء، وكيد الش يطان بتعليمه الاستعانة برب العباد، يقول الله تعالى:  

[، وعل منا رب نا كيف نستعيذ به من الش يطان ومن كل  ٣٦فصلت: ] َّ تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج

قل أعوذ برب  الالق وقل أعوذ برب  الن اس .                                                           شر  في المعو ذتين: 

كياية الوصول إلى حاظ الله تعالى ورعايته لنا، وذلك يكون بأن نحاظ نحن أوامر  الله وأحكامه صلى الله عليه وسلم ويعلمنا رسول الله 

لك في  الحديث الذي يرويه عنه عبد الله بن عباس أنه حدث أنه ، وذوآدابا   بتطبيقها، بكل أنواعها عقيدة وأحكاما  

الله يحاظك،  احاظ  "يا غلام، إني معلمك كلمات: صلى الله عليه وسلم : يوما، فقال له رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ركب خلف رسول الله  

أن  احاظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعل  أن الأم ة لو اجتمعوا على

وك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك،  يناعوك لم يناعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضير 

 .(238)«رفعت الأقلام وجات الص حف 

 المطلب السادس: إهانة الله تعالى للإنسان بترك العناية به. 3.2.6

 تعالى، و لا يتقرب منه  ولا يذكره   ولا يرعاه  ولا وبالمقابل فإنه يوجد أصناف أخرى من الناس لا يحبه  الله

يحاظه ، وأي اهانة أعظ  من أن ياقد الإنسان مكرمات من الله تعالى نالها منه غيره.                                  

                                                                                 أولا: إهانة الله تعالى للذين لا يحبهم:

                                                                            ذكره  الله في القرآن الكري وه :           

                                                           
 .(38/ 3)،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، ( 237)
محمد  ،ن الترمذيسنالترمذي،  -( 409/ 4(،)2669 )رق  ،مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطلب ،مسند أحمدابن حنبل،  (238)

(ومحمد فواد 2، 1ه ( تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج  279بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت 
 1975 -ه   1395: الثانية، طمصر  –( شركة مكتبة ومطبعة مصطاى البابي الحلبي 5، 4(وإبراهي  عطوة عوض )ج  3عبد الباقي )ج  

 (. 667/ 4(،)2516)رق  ة القيامة والرقائق والورعأبواب صا،  م
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 بن  بم بز بر ُّٱ، منها قوله تعالى: (239)وقد ذكره  الله تعالى في القرآن الكري في مواضع عدةالمعتدون،   -1

وه  الذين يجاوزون  » ، قال الماسرون:[٨٧المائدة: ] َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى

حدوده الله تعالى، فيعتدون بتحري ما أحل الله تعالى، من طعام أو نكاح أو نوم  أو يستحلون ما حرمه الله عليه ، كأن 

اء المشركين وذراريه ، أو قتل من يدعوا بما لا يحل أو يدعوا على أحد باللعن والخزي أو كقتل الذين حرم قتله  من نس

                                                         .                 (240)«أعطى الجزية من أهل الكتابين والمجوس

 َّ نم نز نر مم ُّٱ منها قوله تعالى:، (241)وقد ذكره  الله تعالى في القرآن الكري في مواضع عدة ،الظالمون -2

 ،فمن أخذ ما لي  له أخذه فهو ظالم ،الظل  هو وضع الشيء في غير موضعه »قال الماسرون:  ،[٥٧آل عمران: ]

والظالمون ه  الذين يظلمون أناسه  ظلما أكب كالشرك والكار والنااق، أو ظلما دون الأكب وهي ما بقي من 

وجل بأي نوع من أنواع الظل  فهولاء لا المعاصي والآثام بمختلف أنواعها، والذين يظلمون غيره  من مخلوقات الله عز 

.                                          (242)«يرحمه  الله عز وجل، ويبغضه  ويعذبه  ولا يقربه  ولا يثني عليه  خيرا

 َّ  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ منها قوله تعالى:  ،(243)وقد ذكره  الله تعالى في القرآن الكري في مواضع عدة ،الخائنون -3

الخائن هو الذي يخون عهده)عقده( أو ينقضه، وكل خيانة مذمومة عند الله تعالى »قال الماسرون: ، [٥٨ناال: الأ]

بجميع صورها ومظاهرها، وأعظ  الخيانات، خيانة العقيدة والإيمان، فهي فعل المنافقين، فإذا حصلت الخيانة زال سمت 

بميسور له فقد خان في عهده، وزاغ عن جده، وعقوبته معج لة،   الأمانة، وخيانة كل  أحد على ما يليق بحاله، ومن ضن  

فهو لا يحب ه الله، وتكون عقوبته بإذلاله وإهانته، ولله تعالى أمانة في سمعك وبصرك ولسانك وفرجك، وظاهرك وباطنك، 

  .(244) «عرضها عليك، فإن لم تحاظها خنت الله

                                                           
 (.55لأعراف(،)190البقرة )  (239)
 -(614/ 8( )291/ 3) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  -(499/ 1) ،تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل،  ينظر: (240)

                                                                (.                                     522/ 1) ، بحر العلومالسمرقندي، 
 .(40الشورى (،)140)آل عمران (241)
ابن كثير،  -(253/ 1) ،لباب التأويل في معاني التنزيلالخازن،   -( 526/ 20) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ( 242)

 (.194/ 7)، تفسير القرآن العظيم
 (2الصف: (،)8)المومنون:  (38الحج (،)34الإسراء: (،)1المائدة: (،)107)النساء   (76آل عمران: (،)177)البقرة:  (243)
، إبراهي  بن  الزجاج، -(238/ 11)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  -(56)ص, تفسير التستريالتستري،  ينظر:( 244)

 م1988 -ه   1408بيروت ط: الأولى  الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ، تحقيق: عبدمعاني القرآن وإعرابهه (، 311السري، )ت 
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أكد ناي محبة الله تعالى للخيانة بالجملة الاسمية، وب  " إن "، وناي المحبة والله تعالى لا يحب الخيانة وقد »قال أبو زهرة:  

         .(245)«أبلغ في النهي؛ لأن محبة الله مطلوبة فإذا كانت الخيانة لا تودي إليها فهي منهي عنها نهيا شديدا موكدا

المثال المحتذى في  ،بة الكراموالصحا صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله (246)الخيانة، من خصال النااقصلى الله عليه وسلم وعد  رسول الله 

الإيااء بالعقود والعهود، واستااضة ذلك مما يعل ، كعهوده مع اليهود والمشركين وغيره ، ومن درس صلح الحديبية، 

                                                  تعجب من شدة الإيااء وتعل  أن الصدق هو طريق الاتح والنصر.   

 نج مم مخ ُّٱ، منها قوله تعالى: (247)، وقد ذكره  الله تعالى في القرآن الكري في مواضع عدةلارح الاخورالمختال وا -4

وهو كل متكب بطر خداع غدار متبختر في مشيته بما أوتي من »قال الماسرون:  ، [١٨لقمان: ] َّ نه نم نخ نح

و لا يشكر الله عليه ويبخل بإخراج  ،ناس به تكبا  من الدنيا ياتخر على ال وحظا   إذا رزق مالا   مطغيا   الدنيا، يارح فرحا  

، (248) «حق الله الذي أوجبه عليه، ويشح به، وهو مع شحه به أيضا يحمل الناس على البخل ويرغبه  في التمسك به

وفي القرآن الكري  ، (249)«ومن عل  أن  مولاه ينظر إليه لا يتكب ولا يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل»قال القشيري: و 

 مم  ما  ُّٱ :ت الإهانة والعذاب والخزي على من اتصف بهذه الصاة، وقصة قارون واضحة بينة فيه، قال تعالىكان

ويأتي التأكيد مرة ، [٨١القصص: ] َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

ينما خسف ثانية من رسول الله صلى الله صلى  الله عليه وسل  حينما أخبنا عن الرجل الذي كان يتبختر في لباسه ح

                                                                                                                                                                      

/ 10)،تفسير المناررضا محمد رشيد،  -(634/ 1،)لطائف الإشاراتالقشيري،  -(28/ 2) ، بحر العلومالسمرقندي،  -(420/ 2)
45.) 

 .(3172/ 6) ،زهرة التفاسيرأبو زهرة، ( 245)
باب  ،كتاب الإيمان، صحيح مسلممسل ،  (16/ 1(،)34باب علامة المنافق )رق   ،نكتاب الإيما، صحيح البخاريالبخاري،  (246)

أربع، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن  : »صلى الله عليه وسلم و، قال: قال رسول الله ( عن عبد الله بن عمر 78/ 1(،)106بيان خصال المنافق )رق  
ب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاص  كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النااق حتى يدعها: إذا حدث كذ

 «.فجر
 (.76(،)القصص23الحديد (،)36النساء ) (247)
 -( 128/ 5) ،معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  -(423-422/ 22) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (248)

الكشاف عن حقائق غوامض الزمخشري،  -(26/ 3)، لومبحر العالسمرقندي،  -(311-309/ 8)، تأويلات أهل السنةالماتريدي، 
 .(122/ 25)، مفاتيح الغيبالرازي،  -(480/ 4) ، التنزيل

 (.132/ 3)، لطائف الإشارات ،القشيري (249)
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                                                                                                   .  (250)الله به الأرض

 مخ مجمح له لم لخ لح ُّٱ ا قوله تعالى:م، منه(251)ين، وقد ذكره  الله تعالى في القرآن الكري في موضعالماسدون -5

ين يمارسون الاساد بنوعيه المادي والمعنوي، بتعامله  مع الله تعالى أو وه  الذ ،[٧٧القصص: ] َّ نخ نح نج مم

الذين يسعون في الأرض من  مع المخلوقات، منه  المشركون والكافرون من أهل الكتاب وغيره ، وأهل المعاصي عموما  

حبه فلا يصلح عمله، وإن الله تعالى لا يحب هذا العمل ولا يرضاه ويمقت صا ،قتل وتخريب وسرقة وأكل حقوق الناس

ولا ينجح سعيه؛ لأنه مضاد لحكمته في صلاح الناس وعمران البلاد، لا يكرم صاحبه بل يهينه ويبعده من حظيرة قربه، 

ونيل مودته ورحمته حتى إذا طغوا وبغوا أرسل الله عليه  شدائد الجزاء وأفضل أمثلة الاساد القدي والمعاصر فساد اليهود 

 [،٦٤المائدة: ] َّقم قح فم فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ُّٱٱ :قال الله تعالى عنه

يحبه  كما يزعمون ويتوهمون إذ يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه؛ لأنه سبحانه وتعالى يحب  فالله تعالى لا»قال أبو زهرة: 

صلح بين الناس  من يعمر الأرض، ولا ياسدها، وأولئك تجار الحروب ياسدون ولا يصلحون، ألم تر أنه  يمنعون كل

          .            (252)«ليتمكنوا من الكسب في صناعة أدوات الحرب، وليستعيدوا مهمته  في إفساد ما بين الناس

 تن تزتم تر بي بى ُّٱ ، وقد ذكره  الله تعالى في القرآن الكري في مواضع عدة، منها قوله تعالى:(253)الكافرون -6

وه  الذين أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى وطاعته، »لماسرون: قال ا [،٣٢آل عمران: ] َّ ثن  ثم ثز ثر تي تى

وكذبوا بأسمائه وصااته، وجحدوا بالحق الذي جاء به رسله  وأنبيائه ، وأنكروه بعد علمه ، وعلى رأسه  أهل الكتاب 

 لصلوات وأتم التسلي ،محمد عليه أفضل ا ل الله من اليهود والنصارى، الذين بدلوا وحرفوا ما أنزل إليه ، وكاروا بآخر رس

لأنه تعالى إنما أوجب  ،فأولئك لا يرضى الله تعالى فعله ، لا يحبه ، ولا يثني عليه  ولا يغار له  و لا ينع  عليه  برحمته

                                                           
 -ه وقد أعجبته ناس -في بردين  يتبختر  رجل  بينما  : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله مسند أبي هريرة رضي الله عنه    ،مسند أحمدابن حنبل،  (250)

باب ، كتاب اللباس والزينة، صحيح مسلممسل ،  -(509/ 13(،)8177)رق  خسات به الأرض، فهو يتجلجل فيها حتى يوم القيامة 
 (.1654/ 3(،)2088ابه )رق  تحري التبختر في المشي مع إعجابه بثي

 .(64المائدة ) (251)
 .(2283/ 5) زهرة التفاسيرأبو زهرة،  (252)
 (.45الروم) (253)
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من تولى ».قال الراغب الأصاهاني: (254) «الثناء والمدح لمن أطاعه، ومن كار استوجب الذلة والإهانة، وذلك ضد المحبة

لتحبب إليه، ومن لم يتحبب إليه بطاعته فهو لا يحبه بإثابته، والكافر غير متحبب إليه بتول يه عنه، فقد خرج عن ا

فمحال أن يحبه، فصار تقديره: إنك  إذا كارتم بالإعراض عنه وعن رسوله، فإنه لا يحبك . وفي ذلك إبطال دعواه ، 

 يح  يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ نج مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱحيث قالوا: 

 .                               (255)[١٨المائدة: ] َّ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ

 مخ مح مج لي لى لم ُّٱ ا قوله تعالى:م، منه(256)ضعين، وقد ذكره  الله تعالى في القرآن الكري في مو المسرفون -7

الاسراف: هو الخروج عن حد »قال الماسرون:  ،[٣١الأعراف: ] َّ هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم

أو هو الإخطاء بإصابة الحق في العطية، إما بتجاوز حده في الزيادة وإما  ،اء وأواسط الأمور، إفراطا أو تاريطاالاستو 

                                                                        والمسرفون صناان : ، بتقصير عن حده الواجب

ق الذي أمر الله رب المال بإيتائه أهله، أو أن يأخذ السلطان من رب صنف يسرف بأكل الحرام، كمن منع الصدقة والح

المال فوق الذي ألزمه الله به، أو أن يسرف بارتكاب المعاصي كالمشركين الذين خالاوا أمر الله في طوافه  عراة يصاقون 

مقاتل: الإسراف الإشراك، وقال ابن ويصارون، وكالذين يناقون أمواله  من المومنين في غير ما أباحه الله تعالى له ، قال 

                           زيد: الإسراف أكل الحرام، وهذا الصنف اتاق العلماء على تأبيمه.                      

في الأكل من الحلال فوق الحاجة أو التضييق في أكل  فمنعا ، كالإسراأو  والصنف الثاني: يسرف في الحلال أخذا  

علماء في حكمه  قولين  للوهذا  الصنف  ،ة التحري أو مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف برب المالالحلال لدرج

 ٣١الأعراف: ] َّ هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى ُّٱالأول على تأبيمه ، وذلك لأن اللاظة في قوله تعالى: 

ف تقتضي النهي عن السر ،[٦٧الارقان: ] َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل ُّٱالآية، وقوله  

                              قاله ابن عطية.                                                                      مطلقا  

                                                           
 -(327/ 5) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،   -(418/ 3(،)271/ 1) ،تفسير مقاتل بن سليمان ،ر: مقاتلينظ (254)

الكشف والبيان عن تفسير الثعلبي،   -(206/ 1)، بحر العلومالسمرقندي،  ينظر: -(398/ 1) معاني القرآن وإعرابه للزجاجالزجاج، 
 (.                                                                                          198/ 8) ، لغيبمفاتيح االرازي،  -( 243/ 8) ،القرآن

        .(520/ 2) تفسير الراغب الأصفهاني ،الراغب (255)
 (.31الأعراف) (256)
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وقال مجاهد: لو كان  ،الثاني: على عدم تأبيمه  قال ابن عباس: لي  في الحلال سرف إنما السرف في ارتكاب المعاصي

وقال إياس  ،في معصية الله كان مسرفا   واحدا   ولو أناق درهما   ،طاعة الله لم يكن مسرفا   فأناقه في أبو قبي  لرجل ذهبا  

 َّ سخ سح سج خم حمخج حج ُّٱقال تعالى: ، و (257) «بن معاوية: كل ما جاوزت فيه أمر الله فهو سرف 

الغالين فيما أحل الله أو حرم حرام،  أو  حلال  في  حده  المتعدين  يحب  لا  الله  إن  يقول: »قال الطبي:  ،[١٤١الأنعام: ]

         .(258)«بإحلال الحرام وبتحري الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به

  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱقوله تعالى: ، وقد ذكره  الله تعالى في القرآن الكري في المستكبون -8

إن الله لا يحب المستكبين عليه أن يوحدوه، ويخلعوا ما دونه من »ي: قال الطب  ،[٢٣النحل: ] َّ بح بج ئه

ومن يتأمل ما لا يحبه ، بأي نوع من أنواع العبادة، الذين يستكبون عن عبادة الله تعالى ، إذن ه (259)«الآلهة والأنداد

        اء أو الإفساد.        الله يجد أنه في معظمه خروج الارد عن المجتمع الذى يعيش فيه سواء بالظل  أو الاعتد

                                                                   ثانيا: إهانة الله تعالى للإنسان بترك ذكره ونسيانه:

 ئم ئحئخ ئج يي  يى ين ُّٱ  :كما في قوله تعالى  ،الناس بعضَ  ومن الإهانة أيضا أن لا يذكر اللهُ 

، [٦التوبة: ] َّ حم حج جم جح ثم  تمته تخ تح بهتج بم بخ بح  بج ئه

.                               وهو أمر مهلك لهونسيانه سبحانه للعبد، إهماله وتركه، وتخل يه عنه، وإضاعته، ونسيانه، 

، وهذا من أعظ  العقوبة العامة والخاصة ولكل أمر يهينها ويدنيها، ،لكل أمر يناعهاوأما إنساؤه ناسه: فهو إنساؤه 

والقرآن يبين في غير موضع أن الله لا يهلك قوما إلا ، (260)من عقوبة من أهمل ناسه وضيعها فأي عقوبة أعظ 

 بي بنبى بم بز بر ُّٱقال الله عن سبأ:  ،صالحة وجاءتها عقوبة عامة ةلا يوجد قرية أو قبيلة أو بلدو ، بالمعاصي

ٱٱ[٣٠الشورى: ] َّ نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم ُّٱوقال تعالى: ، [١٧سبأ: ] َّ تم تز تر

                                                           
/ 9(،)614/ 9، )القرآنجامع البيان عن تأويل آي الطبي،  -(34/ 2) ،تفسير مقاتل بن سليمان ،مقاتل ينظر:(257)

/ 4(،)280/ 4)  ، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  - -(333/ 2)، معاني القرآن وإعرابه للزجاجالزجاج،  -(156/ 10(،)616
تفسير ابن كثير،  ينظر:–( 41/ 5)،(670/ 4) البحر المحيط في التفسيرابن حيان،  -(178/ 2) تفسير القرآن,السمعاني،  -(286

 (.155/ 3)، يمالقرآن العظ
 (156/ 10)، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (258)
 .(14/198، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ( 259)
 .(104)ص ،الجواب الكافيابن قي ، ينظر:   (260)
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ومن إهانة الله للعبد في الدنيا أن تكتب له ، [٥٩القصص: ] َّ مم مخ مح مج له لم  لخ  ُّٱل تعالى: وقا

وإن الله عز وجل إذا » ..... قال: صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، عن النبي فالبغضاء في الأرض حتى ليبغضه الخلق والمخلوقات ، 

فيبغضه جبيل، قال: ثم ينادي في أهل جبيل، فقال: يا جبيل، إني أبغض فلانا فأبغضه، قال:  ىأبغض عبدا دع

.              (261)«الأرض في  البغضاء  له  توضع  ثم  السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضه أهل السماء، 

: يا مر  عليه بجنازة ، فقال : مستريح ومستراح منه ، قالوا صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة بن ربعي  ، أن ه كان يحد ث؛ أن  رسول الله و 

رسول الله ، ما المستريح والمستراح منه   قال : العبد المومن يستريح من نصب الد نيا وأذاها إلى رحمة الله ، والعبد الااجر 

     .(262)يستريح منه العباد والبلاد والش جر والد واب  

قه، ومن أجل أن يستمر في وأستطيع أن أقول: أن الله تعالى أكرم الإنسان بتسخير ما في الكون لخدمته من بداية خل

إكرامه هيء له سبل الهداية، من العناية به و إرسال الرسل إليه،  فإذا أطاع ربه، وامتثل لأوامره، استمر هذا التكري، 

وإن عصى ربه انقلب هذا التكري عليه عذابا  وعقابا  وإهانة، وتخلى الله تعالى عن العناية به، وما ذلك إلا بسوء عمله، 

 ن ربه، وما ربك بظلام للعبيد.  وبعده ع

  

                                                           
 .87مر تخريجه صاحة  ( 261)
 ،كتاب الرقاق ،صحيح البخاريالبخاري،  -(269/ 37(،)22517 )رق حديث أبي قتادة الأنصاري    ،مسند أحمدابن حنبل،  ( 262)
 )رق باب ما جاء في مستريح ومستراح منه  ،كتاب الجنائز، صحيح مسلممسل ،  -(107/ 8(،)6512 )رق  باب سكرات الموت  

61(،)2 /656). 
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                                                                            الفصل الثالث: الإنسان )المسلم( بين التكري والإهانة الدنيوية بعلاقاته مع نفسه وغيره ويتضمن مبحثين.. 4

لإكرام ناسه ويبعدها عن الذل والمهانة، وبين له طرق هذا التكري  ا  وجه الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يسعى جاهد

أن يكرم عقله بالعل  والمعرفة، ، من خلال كتابه الكري وسنة نبيه عليه أفضل الصلوات وأتم التسلي ، ومن هذه الطرق

والابتعاد عن المعاصي والتأمل والتدبر، والابتعاد عن الخرافات والأوهام، وأن يكرم جوارحه بالعبادة والطاعة، 

والشهوات، ويحاظ ناسه ويزكيها عن الغالات ويحليها بمكارم الأخلاق، ويرفع ذل الحاجة عن ناسه بالأخذ بالأسباب، 

وأن يكرم الإنسان قلبه بالإيمان والتوك ل على الله تعالى ومحبته وغير ذلك من أنواع التكري، وبين له أيضا أن ترك هذه 

منه في هذا  ما يخالاها من المعاصي والآثام سوف يسبب له المهانة والإذلال وذلك ما سأبين شيئا  المكرمات وارتكاب 

                                                                                                              الاصل والله تعالى المستعان.

 ة الإنسان لنفسه.المبحث الأول: تكري وإهان 4.1

                                                                                                                                                                                                     المطلب الأول: تكري الإنسان لنفسه بالعلم والمعرفة. 4.1.1 

بأدوات العل  والمعرفة من عقل وحواس كوسيلة بأن زوده مر معنا أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان عند خلقه 

 هٰ ُّٱ :تحصيل العل  الذي هو أساس القيام بكل ما أمر به من عمل، قال سبحانه ، لتحقيق أهداف متعددة منها

قال الحسين بن  ،[١٩محمد: ] َّ سم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج

قال  ،(264)«الأمر بالاستقامة على العل »، وقال عبد القاهر الجرجاني: (263)«علمك فازدد علما على» الاضل:

، ومن شدة أهمية العل ، ومحبة الله له، ورفعة مكانة أهله عنده، (265)«الخطاب مع الر سول، والمراد منه الأمة»السمعاني: 

في الإقرار بشهادة الحق، على ناسه الكريمة وعلى ملائكته المكرمين، وكاى بهذا  نجد أن الله تعالى يعطف أهل العل 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّٱ ، قال تعالى:وتكريما   وفضلا   شرفا  

                                                           
 .(215/ 4) ،رآنمعالم التنزيل في تفسير القالبغوي،  -(188/ 24)  ،الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  (263)
، تحقيق: ، )الااتحة والبقرة(، وليد بن درج الدّرر في تفسير الآي والسوّره (،  471، عبد القاهر بن عبد الرحمن، )ت الجرجاني (264)

 م2008 -ه   1429انيا، ط: الأولى، أحمد بن صاح الحسين ، )وشاركه في بقية الأجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسي، مجلة الحكمة، بريط
 (2880ص) ، لباب التفاسيرالكرماني،  -(.1543/ 4)
 لباب التفاسيرالكرماني،  -(215/ 4)،معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  -(177/ 5) ،تفسير القرآن، السمعاني (265)

 (.2880ص،)
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في القرآن الكري أن يطلب منه سبحانه الاستزادة من صلى الله عليه وسلم ،كما أن الله تعالى أمر رسوله ٱ[١٨آل عمران: ] َّ ئم

 َّ هى هم هج ني ُّٱ ولم يأمره بطلب الاستزادة من شيء آخر، مما يدل على شرف العل  ومكانته، فقال تعالى :العل ، 

إلى ما علمتني، أمره بمسألته من فوائده العل  ما لا  علما   زدني  وقل يا محمد: رب »[، قال الطبي:  ١١٤طه: ]

إذن  ،(267)«علما بالقرآن، معناه: زدني فهما في معناه  زدني ، يعني: علما   زدني  وقل رب »،وقال السمرقندي: (266)«يعل 

يرشدنا الله تعالى إذا أردنا الكرامة لأناسنا والرفعة عنده أن نتجه إلى العل  فنحصله ونعمل به، وذلك بأن نتاكر ونتأمل 

أنه أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ى نبيه ونتدبر في ملكوت الله عز  وجل  ونعمه ال تي لا تعد  ولا تحصى، وفي آية أخرى يمتن الله تعالى عل

الكتاب، ووهبه الحكمة في تاصيل أحكامه، وعلمه من أنواع العل  مالم يكن يعلمه من ما كان وسوف يكون، وكل 

 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح  ُّٱ ، قال تعالى:(268)صلى الله عليه وسلمذلك هو كرم وفضل من الله عليه 

 مخ مح مج له لخلم لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فخفم  فح فج غم عمغج عج ظم

[، إذن العل  من فضل الله تعالى، لذلك فهو إكرام وشرف ورفعه لكل من يحمله ويعمل به، ١١٣النساء: ] َّ مم

فجعل هذه النعمة مقدمة على جميع النع  التي ذكرها  ، [٢ – ١الرحمن: ] َّ بر ئي ئى ئن ُّٱوقال أيضا سبحانه: 

العل  » تعد ولا تحصى، قال قتادة: نع  الله تعالى التي لا نبعد ذلك في تكملة السورة، فدل على أنه أفضل من غيره م

، وكذلك ذكر الله تعالى عن الأنبياء عليه  الصلاة والسلام (269)«نعمة من الله، لولا العل  لم يق  دين ولم يصلح عيش

 هم ُّٱ في القرآن الكري ما يبين تميزه  بالعل ، فقال سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام في مقام المدح والامتنان :

 كم كل كخ  كح كج ُّٱ وكذلك عن يوسف عليه السلام، قال تعالى: [،٧٤الأنبياء: ] َّ يج هي هى

 لي ُّٱقال تعالى:  ،[، وكذلك عن داود وسليمان عليهما السلام٢٢يوسف: ] َّ له لم لخ لجلح

[، لياتخر سليمان عليه ٧٨الأنبياء: ] َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما

 ٍّ ُّٱ على ملك الأرض الذي أعطاه الله إياه، قال تعالى حكاية عنه:السلام بتكري الله له بالعل ، ويقدمه بالتااخر 

[، وكذلك عن ١٦النمل: ] َّ تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ

                                                           
  .(181/ 16، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (266)
 .(414 /2) ، بحر العلومالسمرقندي،  (267)
 (.363/ 2)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ينظر: -(480/ 7) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (268)
 (.245/ 10) ،الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،   (269)
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ومع  ،[١٤القصص: ] َّ نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  موسى عليه السلام، قال تعالى:

عندما طلب من الخضر أن   ،ب الاستزادة منهابما أعطي من هذه المكرمة، بل طل السلامذلك لم يكتف موسى عليه 

فإذا  ،[٦٦الكهف: ] َّ لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱيعلمه، مما علمه الله تعالى، قال تعالى: 

، يقصدون بذلك الرفعة والشرف والكرامة، فيستحسن منهما، وما افتخروا به ومعرفة علمنا ما طلبه الأنبياء من عل 

وإن  ،ه، وأن ياتخر بمعرفة ربه، ليصبح بذلك من وربة أهل الرفعة والشرف والكرامةبالمومن أن يطلب العل  لناس

دلالة على أن هذا العل  هو أشرف من غيره، لأنه  ،استاتاح رسالة الإسلام بآية العل  ممزوجة بصاة الله تعالى الأكرم

 نبيه بالقراءة، وامتنانه على الإنسان بالعل ، نتيجة صاة الله المكرم، وهذا تكري من الله تعالى للإنسان، كما أن أمر الله

ولا يأمر بترك شيء إلا وفيه  ليعطي للعل  رفعة ومكانة وكرامة، وذلك لأنه سبحانه لا يأمر باعل أمر إلا وفيه رفعة،

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ خسة ووضاعة، ولا يمن إلا بالمكرمات، قال تعالى :

فمتى ما تعل   المرء كيف يقرأ باس  رب ه الكري كر م عقله [، »٥ - ١العلق: ] َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

وأببت سبحانه هذا التكري عندما أبنى على أهل العل  بمعرفته   ،(270)« وروحه بمعرفة الله عز  وجل  في كل  شيء يراه

 ،[٢٨فاطر: ] َّ ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج ُّٱ لخالقه ، ومعرفته  لآياته ومخلوقاته، فقال سبحانه:

أن أشد الناس لله عز وجل خياة أعلمه  بالله تعالى لأنه يتقي عقاب الله تعالى بطاعته، وه  يعلمون أن الله »المعنى: 

                            .               (271)«ومن المعروف في الآثار: رأس العل  خشية الله ،على كل شيء قدير

ه  أهل السيادة والكرامة في الأرض وأهل المراتب في الجنة، عندما قرن  ،أهل العل  المخلصينوقد بين الله تعالى أيضا أن 

 َّ ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج ُّٱ خشيته بالعل ، وربط صاة أهل الجنة بالخشية فقال في الأولى:

 بىبي بن بم بز بر ئىئي ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ [، وقال في الثانية:٢٨فاطر: ]

[، ثم يربط سبحانه وتعالى بين الرفعة بالدرجات يوم القيامة في الجنة مع الرفعة بالعل  ٨: البينة] َّ تن تم تز تر

ليتمايز العلماء على غيره ، بما نالوه من كرامة علمية، ويتمايزوا أيضا فيما بينه  بعلو الدرجة لمن تمايز عن غيره بالدرجة 

 يم يخ  يح يج هٰ هم ُّٱ وحسن النية، قال تعالى : العلمية بشرط وجود العمل والخشية التي هي نتيجة الإخلاص
                                                           

 (.1142/ 4) ،نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكري (270)
تأويلات الماتريدي،  -(364/ 19) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  -(557/ 3)، انتفسير بن سليم ،مقاتل ينظر:(271)

 (.357/ 4) ،تفسير القرآنالسمعاني،  -(485/ 8)، أهل السنة
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ويرفع الله الذين أوتوا العل  من أهل الإيمان »[، قال الطبي: ١١المجادلة: ] َّ ثم ته تم به ئهبم ئم يه

والآيات في بيان كرامة العل  وشرفه ، (272)«على المومنين الذين يوتوا العل  باضل علمه  درجات، إذا عملوا بما أمروا به

                                                             كتاي منها بما ذكرت والله ولي التوفيق.       ورفعته كثيرة أ

كطلب العل  فريضة على  »ليجد الأمر والحض على طلب العل  والعمل به مستايضا، صلى الله عليه وسلم، والناظر في سنة رسول الله 

فضل العالم على العابد كاضل القمر على سائر »، و(274)«ن من يرد الله به خيرا ياق هه في الد ي »، و(273)«كل مسل 

أن العلماء وربة الأنبياء، وطلب العل  طريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العل ،  الكواكب، و

التي ، وغيرها من النصوص المستايضة و (275)«وإنه ليستغار للعالم من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في الماء

، والعلوم الضرورية الشرعية تطلب من أبوابها، كما ويارض الإسلام إلى تعل  سائر العلوم التي تحتاجها الأمة فرضا كاائيا  

فمن عل  وفقه ذلك، جعل هدفه الأسمى أن يكون ضمن هذه الزمرة المزكاة من الله تعالى ، لكافة المومنين فرضا عينيا  

زكية، من نية حسنة وإخلاص وغيرها، ليصبح أهلا لتكري الله تعالى له، وساحات لشروط هذه الت محققا  صلى الله عليه وسلم، ورسوله 

العمل واسعة في كل المجالات العلمية والعملية التي تحتاجها أمتنا، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العل  والعمل 

 الحقيقيين لننال الكرامة والتشريف في الدنيا والآخرة.

  

  

                                                           
 (.480/ 22) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (272)
حديث حسن بطرقه قال المحقق:  (151/ 1(،)224)رق عل  ال طلب  باب فضل العلماء والحث على  ،سنن ابن ماجهابن ماجه،  (273)

 .وشواهده
،  صحيح مسلممسل ،  -(25/ 1(،)71)رق  ،به خيرا ياقهه في الدين من يرد الله باب   ،كتاب العل ، صحيح البخاريالبخاري،  (274)

 (.718/ 2(،)1037)رق   ،باب النهي عن المسألة ،كتاب الزكاة، 
ابن ماجه،  -إسناده صحيح على شرط البخاري، قال المحقق: ( 66/ 14)مسند أبي هريرة رضي الله عنه    ،مسند أحمدابن حنبل،  (275)

سنن الترمذي،  -حسن بشواهدهقال المحقق: (150/ 1(،) 223)رق   ،باب فضل العلماء والحث على طلب العل  سنن ابن ماجه,
 .، قال الألباني: صحيح(28/ 5(،)2646ق ر ) ،باب فضل طلب العل    ،أبواب العل ، الترمذي
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                                                     :اني: إهانة الإنسان لنفسه بترك العلم والمعرفةالمطلب الث 4.1.2

مر معنا أن الله تعالى وجه الإنسان أن يكرم ناسه بالعل  والمعرفة، فهي أعلى المنازل وأكرمها، وبين سبحانه أن هذه 

إلى إهانة وذم، وقد ذكر لنا سبحانه وتعالى في القرآن الكري  المكرمة لها شروط إذا اختل أحد منها انقلبت الكرامة

آيات ذم فيها الجهل والجاهلين، وبين إذلال أهله وإهانته ، كما ضرب لنا سبحانه في القرآن الكري أمثلة على من ترك 

 ئح ُّٱقال تعالى : ، وجعل من هذه الأمثال عبة وعظة للعالمين، كيف سيناله الذل والتوبي  والإهانة  العمل بالعل 

 الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير ضرب  في » قال الزمخشري: ،[٤٣العنكبوت: ] َّ  ئه ئم ئخ

وترك العل  والمعرفة في القرآن بلابة أضرب:                                                              ، (276)«للمعاني

 لي لى لم لخ ُّٱلجهلاء، فيصبح عرضة للاساد والإفساد، قال تعالى: الأول: ترك العل  ليكون الإنسان في مصاف ا

 ٱ.[١١٩النحل: ] َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف أصله قال تعالى: 

 ٱ.ٱ[١١١الأنعام: ] َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى

 هى هم هج ني نى ُّٱ وهذا أخطر الأقسام، قال تعالى:، (277)به أو جاهلاكان   الثالث: ترك العمل بالعل ، عالما  

 ٱ.[٦الحجرات: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي

وهذا باب عظي  كتب فيه العلماء الشيء الوافر، أنقل طرفا منه وبالله التوفيق والسداد.                                 

القرآن الكري، وأهانه  بأن وصاه  بأوصاف الذل والخسة والإهانة، فوصاه  ذم الله سبحانه وتعالى الجهل والجاهلين في 

، وقد ببت (283)، وعذابه  مهين(282)، وظالمون(281)، ولا ياقهون(280)، ولا يعلمون(279)، وكاذبون(278)بأنه  جاهلون

                                                           
 (.553/ 2) ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (276)
 (209)ص، المفردات في غريب القرآنالراغب الأصاهاني،  ينظر: (277)
 (23، 21الأحقاف/(،)46الزمر/(،)72(،)الأحزاب/55(،)القصص/54,55مل/الن(،)46هود/(،)29)هود/ (278)
 (.209)ص ، المفردات في غريب القرآنني، الراغب الأصاها ينظر:  (279)
( 25لقمان/(،)59، 58الروم/(،)30، 29الروم/(،)6,7الروم/(،)74,75النحل/(،)40)يوسف/ (280)

 (8، 7المنافقون/(،)47الطور/(،)26الجابية/(،)39، 38الدخان/(،)57غافر/(،)29الزمر/(،)36سبأ/(،)28)سبأ/
 .(15)الاتح/ (281)
 .(209)ص، المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصاهاني ينظر: (282)
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وارتبط الجهل مع ما  هذا الوصف المهين للأقوام الهالكين، مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وبني إسرائيل وكاار قريش،

فعلوه من خصال ذميمة، فقوم نوح طلبوا من نوح أن يطرد المومنين من قومه ويتخلى عنه ، لأنه  فقراء لا يملكون مالا 

، وقوم هود بجهله  استعجلوا عقاب الله (284)نظروا إلى من آمن منه  نظرة ازدراء واحتقار وذلك لجهله ف، ولا جاها  

، وقوم موسى بجهله  جعلوا الهزء في موضع الجد (286)لوط بسبب جهله  شذوا عن الاطرة ، وقوم (285)تعالى فأهلكوا

، وكاار قريش بجهله  طالبوا رسول  (287)في قصة البقرة، وطلبوا من رسوله  أن يجعل له  صنما يعبدونه ويعكاون عليه

بذلك يتوضح لنا وجود العلاقة ،  ف(288)بالمعجزات المادية مع أنه أتاه  بأعظ  معجزة وهي القرآن العظي صلى الله عليه وسلم الله 

       المتلازمة بين الجهل والذل والإهانة، فحيثما وجد أحدهما وجدنا الآخر، فنعوذ بالله تعالى منهما.             

                                            ومن الأمثلة القرآنية التي تظهر إهانة الله لمن ترك أوامره ولم يعمل بما علمه:

 ٱ[١٧٥الأعراف: ] َّ يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱقوله تعالى :  -1

اختلف أهل التاسير في تعيين الشخص الذي آتاه الله آياته فانسل  منها، على أقوال متعددة، لعدم » قال الماسرون: 

شخصه لا يتعلق بتعيينه  لأن ،وجود سند مقبول يعتمد عليه في تعيينه، والله أعل  به، والمه  هو مغزى قصته لا شخصه

، لكنه كبيرا  غرض، فلذا غال القرآن ذكر اسمه، ولكنه  اتاقوا على أنه رجل آتاه الله العل  والدلائل والباهين فصار عالما   

 ، فتسلط عليه الشيطان بالوسوسة والغواية، وصار قرينا  وتاكرا   ونبذه وراء ظهره ولم يعره التااتا   ترك العمل بما عل  كليا  

له، فصار من الراسخين في الغواية والضلال بإعراضه عن الآيات البينات التي آتاه الله إياها بعد أن كان من  وملازما  

وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى ناسه فمال إلى الهبوط بسوء اختياره، وذلك بالإعراض عن  ،الراشدين المرشدين

هدايته، بالتزامه بالعمل  ة اللهوحرم بذلك من مشيئ ،وارتد  أسال سافلينتلك الدلائل الواضحة، فانحط أبلغ انحطاط 

، فصاة وحال هذا العالم في الخسة والدناءة كصاة وحال أخ  الحيوانات وهو الكلب في أخ  أحواله، وهي هبآيات

ق والمطاردة وإن تتركه في حالتي الراحة والتعب، إن تطارده بالضرب والإهانة يخرج لسانه من آثار الإرها اللهث دائما  

                                                                                                                                                                      
 (.6)لقمان/ (283)
 (.28، 27)هود/ (284)
 (.23، 22)الأحقاف/ (285)
 (55، 54)النمل/ (286)
 (.138الأعراف/(،)67)البقرة/ (287)
 (.111)الأنعام: (288)
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دون مطاردة وإيذاء يخرج لسانه كذلك، فشأنه واحد في الحالين، كذلك شأن ذلك العالم الذي آتاه الله عل  آياته ولم 

يعمل بعلمه، فإنه لم ينتاع بما علمه سواء وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال، فهو في الحالين باق في ظلمات 

بعد أن ساقها الله إليه ، فل  ينقادوا لها، بل كذبوا بها وردوها،  الله الذين كذبوا بآياتالجهل، وهذه صاة وحال كل 

مثل حال المكذبين  ا  قبح ،فلحقه  الذم لهذا الوصف القبيح ،لهوانه  على الله، واتباعه  لأهوائه ، بغير هدى من الله

ناسه  دون غيره  حيث عرضوها للعذاب والعقاب مع وضوحها، وقد ظلموا أ واستكبارا   لآياتنا التاركين لها عنادا  

                                                                                                .  (289) «بسبب ما اختاروا من التكذيب والعصيان 

 نمنن نز نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ُّٱ قوله تعالى : -2

الذين أعطوا التوراة  ،لليهود والنصارى يقول تعالى ذاما  »قال الماسرون:  ،[٥الجمعة: ] َّ يز ير ىٰ ني نى

كمثل  فقرؤها وفهموها وحاظوا أحكامها، ولكنه  لم يودوا حقها ولم يعملوا بما فيها ولم ينتاعوا بها، أن مثله  في ذلك 

ولا يدري ما عليه، وكذلك هولاء  حسيا   يحملها حملا  من كتب العل ، لا يدري ما فيها، فهو  كبارا    الحمار إذا حمل كتبا   

وفهموه ولم يعملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، ومعلوم أن في كتبه    في حمله  الكتاب الذي أوتوه حاظوه لاظا  

لأن  من الحمير، والبشارة بمقدمه، والدخول في دينه فه  أسوأ حالا  صلى الله عليه وسلم، كانت الآيات الدالة على صحة نبوة محمد 

الحمار لا فه  له، وهولاء له  فهوم لم يستعملوها، وإن هذا التمثل لإظهار الجهل والبلادة التي اتصاوا بها، وذلك في 

الحمار أظهر، ومنها: أن في الحمار من الذل والحقارة مالا يكون في الغير، والغرض من الكلام في هذا المقام تعيير القوم 

المدبر: ] َّ نم نخ نح ُّٱ لحمار أليق وأولى، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى:بذلك وتحقيره ، فيكون تعيين ا

شبهه  في إعراضه  عن القرآن واستماع الذكر والموعظة والهدى الذي فيه سعادته  وحياته ، بحمر جدت في ، [٥٠

 ُّٱ: ، وقال أيضا سبحانه وفي تشبيهه  بالحمر مذمة ظاهرة وتهجين لحاله  ،ناارها مما أفزعها وجد  في إهلاكها وعقرها

 نز نر مم  ما لي لى ُّٱوقال تعالى هاهنا: ، [١٧٩الأعراف: ] َّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

بئ  هذا المثل، مثل القوم الذين كذبوا بآيات »قال الطبي:  ،(290)«ٱ[٥الجمعة: ] َّ يز ير ىٰ ني نى نمنن

                                                           
 -(252/ 2)،نمعالم التنزيل في تفسير القرآالبغوي،  -(566/ 10) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:(289)

 (.319/ 7) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -(178/ 2) ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، 
/ 4) ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  -(633/ 22) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:(290)

 (.                                                                                                          143/ 8)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(539-540/ 30) مفاتيح الغيب,الرازي،  -(656-530
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 لا يوفق القوم يقول تعالى ذكره: والله، [٢٥٨البقرة: ] َّ مم ما لي لى لم ُّٱالله، يعني بأدلته وحججه. 

                                       .                                               (291)«الذين ظلموا أناسه ، فكاروا بآيات ربه 

ليصل بذلك إلى حالة صلى الله عليه وسلم، لله تعالى ولرسوله  وأستطيع القول: أن العل  والإيمان هما طريقا الإنسان لأن يكون طائعا  

مأنينة والسكينة، والخضوع والاستسلام، للمولى عز وجل، فيكرمه الله تعالى ويرفعه ويشرفه، وإن الجهل وترك العمل الط

ليصل بذلك إلى حالة الاضطراب والتخبط، صلى الله عليه وسلم، لله تعالى ولرسوله  بالعل ، هما طريقا الإنسان، لأن يكون عاصيا  

قال بعض السلف:  »قال ابن كثير: وهذه إهانة لاشك فيها، صلى الله عليه وسلم،  والتكب، وعدم الانقياد والتسلي  لله تعالى ولرسوله

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱكل من عصى الله فهو جاهل، وقرأ 

 .(292)« ٱ[١١٩النحل: ] َّ هى هم

                                                   المطلب الثالث: تكري الإنسان لنفسه بالعبادة والطاعة:  4.1.3

يعل  دون شك  ،والناظر لما نقلته في هذا الدراسةصلى الله عليه وسلم، المتدبر لآيات الله تعالى في القرآن الكري، والااه  لسنة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ، وقد بين لنا الله تعالى ورسوله لإنسان عند الله تعالى مكانة عظيمة، وتكريمه وتاضيله للإنسان واضح جليٌّ لأن 

 والتشريف، وذلك بتحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة الله وحده لا السبيل للمحافظة على هذا التكري

، وتحقيق طاعته سبحانه وتعالى إنما تكون ٱ[٥٦الذاريات: ] َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱشريك له قال تعالى: 

 بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱ باعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، قال تعالى:

مهما أمرك  به فافعلوه ومهما نهاك  عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى »قال ابن كثير :  [،٧الحشر: ] َّ بم

 بالتمسك بالأخلاق الااضلة وبمعالي الأمور، والتسامي عن كل فحش ومكر وسوء، تكون ، وكذلك(293)«عن شر

 نز ُّٱ ى أوسمة الاخار والثناء، فقال تعالى:أعلصلى الله عليه وسلم والحض على الخير والاضيلة بين الناس؛ التي أعطي بها نبينا محمدا 

، ومن المعلوم أن (294)«إنما بعثت لأتم   صاح الأخلاق»فقال: صلى الله عليه وسلم وبين ذلك رسول الله ، [٤القل : ] َّ نى نن نم

                                                           
 (.635/ 22) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (291)
 (.350/ 4)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (292)
 (.97/ 8)، تفسير القرآن العظيمكثير، ابن  (293)
المستدرك الحاك ،  -، قال المحقق: صحيح (513/ 14(،) 8952الله عنه )رق  مسند أبي هريرة رضي    ،مسند أحمدابن حنبل،  (294)

 .(670/ 2(،)4221)رق  ، التي هي دلائل النبوة صلى الله عليه وسلمكتاب آيات رسول الله ، على الصحيحين
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قال  ،مل به هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده حتى قيام الساعةلم ينتقل من هذه الدنيا إلا بعد أن كَ صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ٱُّتعالى: 

لك  أيها المومنون فرائضي عليك  وحدودي، وأمري إياك  ونهيي،  أكملت  اليوم »قال الطبي: ، [٣المائدة: ] َّ كل

 وحلالي وحرامي، وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي، وتبياني ما بينت لك  منه بوحيي على لسان رسولي، والأدلة

التي نصبتها لك  على جميع ما بك  الحاجة إليه من أمر دينك ، فأتممت لك  جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا 

، وإسلام إ ،(295)«اليوم ذن الطريق واضح للمحافظة على التكري، وقواعد الطريق إيمان سلي  دون تطر ف أو غلو 

ناب للشبهات وترك للمحرمات ،يصبح المومن بتطبيق ، واجت(296)متكامل بلا إفراط ولا تاريط، وإحسان عقلي وقلبي

 ،هذه القواعد أهلا لمعية الله تعالى وحبه وحاظه وتأييده ونصره، فإذا تحققت المعية تيقن أن  الله عز  وجل  رقيب عليه

أن ه يراه، وهذه لله بأقواله وأفعاله ك مط لع عليه في كل لحظة، فكان عمله بغاية الإخلاص والحياء والخوف والخشية عابدا  

وتحت كل قاعدة من هذه القواعد تظهر لنا فروع تتكامل مع بعضها لتحقيق القاعدة ، من أعلى درجات الكرامة

بتطبيق أعلى درجات فروع الطاعة،  فمن أراد أن يكرم ناسه بأعلى درجات الكرامة سعى جاهدا  ، بشكل متكامل

العقائد والعبادات والمعاملات والآداب، مثالها أن لا يقتصر  بحيث لا يقتصر في طاعته على الأصول فقط، وذلك في

على فرائض الصلاة والصيام والحج والزكاة، بل يسعى جاهدا إلى النوافل والمستحبات ،من نوافل الصلاة كصلاة السنن 

أيام من كل  الرواتب والمستحبة كالضحى وقيام الليل والتهجد، وصيام السنن كصيام الابنين والخمي ، وصيام بلابة

شهر، وصيام يوم عرفة والعاشر من محرم، وأن يكثر من صدقات النال، وحج النال والعمرة، مع كثرة الالتجاء إلى الله 

إن الله صلى الله عليه وسلم »تعالى بالدعاء، وكثرة الذكر، وفعل الخير وهذا باب عظي  واسع غزير الحسنات، فقد قال رسول الله 

أحبه، فإذا  حتى  لي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل قال:... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إ

أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني 

                                                           
 (.80/ 8) ،تأويل آي القرآن جامع البيان عنالطبي،   (295)
ن الخطاب رضي الله عنه مسند عمر ب  ،مسند أحمدابن حنبل،  :شرح الإيمان والإسلام والإحسان فيينظر: حديث جبيل المشهور في  (296)

 (.315/ 1(،)184)رق  
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ترجو  الله  من  نور  على   الله بطاعة  تعمل  أن  التقوى »، وقال طلق بن حبيب: (297)«لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه

الله، وقال ابن المعتز رحمه الله تعالى:                       عقاب  تخاف  الله  من  نور  على  الله  معصية  تترك  وأن  الله،  بواب  

              وكبيرها فهو التقى                                                              … خل  الذنوب صغيرها 

أرض الشوك يحذر ما يرى                                                                      … واصنع كماش فوق 

  .(298)«إن الجبال من الحصى… لا تحقرن  صغيرة 

                 المطلب الرابع: إهانة الإنسان لنفسه بترك العبادة والطاعة وفعل المعصية. 4.1.4

علمنا أن من تكري الإنسان لناسه أن يطيع الله تعالى بأعلى أنواع الطاعة، وبالمقابل فإن الذم والإهانة يكون بترك طاعة 

،أو صلى الله عليه وسلم ، وفعل المحظورات من المعاصي والآثام، والمعصية هي ترك ما أمر الله به أو أمر به رسوله  وتعالى الله سبحانه

من الأقوال والأعمال، وقد توعد الله تعالى في القرآن بالمعاقبة لمن ضيعها صلى الله عليه وسلم رسوله فعل ما نهى الله عنه، أو نهى عنه 

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ، قال الله عز وجل: (299)وأهملها بالعذاب المهين

من يترك طاعة الله وأوامره من الارائض وتاصيلاتها له عذاب مذل من »المعنى: ، [١٤النساء: ] َّ كخ كح كج

 أذكر منها:     ،للذل والإهانة أمور كثيرة والذي يظهر كون المعاصي سببا  ، (300)« يعرف له تاصيل عذب به مخز له لا

                                                   :المعاصي تتوالد فيما بينها فتؤدي إلى توالد الإهانات كذلك أولا:

                     لم يتب تتحول المعصية إلى معصيتين: المعصية تتضاعف كلما مر عليها الزمن، فمن فعل معصية و 

                                                                                                     .أصل المعصية -1
                                                           

 458، )ت بن الحسين أحمد  ،البيهقي -(105/ 8(،) 6502)رق   ،باب التواضع ،كتاب الرقاق، صحيح البخاريالبخاري،  (297)
جماع أبواب  م2003 -ه   1424بنان ط: الثالثة، ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ،لالسنن الكبرىه (، 

الصلاة  ، ولا صلاة نافلة ، ولا نظر في عل  ما يشغله عنمنه ولا من غيره من تلاوة القرآنينبغي للمرء أن لا يبلغ باب  ،من تجوز شهادته
 (. 370/ 10(،)20980حتى يخرج وقتها)رق  

: تحقيق جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, ه (، 795رجب عبد الرحمن بن شهاب الدين، )تابن  (298)
 (.4001-1/400) م1997 -ه   1417يروت ط: السابعة، شعيب الأرناؤوط، إبراهي  باج  : موسسة الرسالة، ب

آل (،)90لمن كار به أو أشرك أو ارتكب المعاصي والمخالاات وهي)البقرة/لمهين في القرآن في ثمانية مواضع، ر الله تعالى العذاب اذك (299)
 (.16المجلدلة/(،)5المجادلة/(،)9الجابية/(،)6لقمان/(،)57الحج/(،)14النساء/(،)178عمران/

 صديق خان بن – (461/ 1)، النكت والعيونالماوردي،  - (491 /6) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (300)
م له وراجعه: عبد الله الأنصاري، المكتبة العصري ة للطباعة والن شر، فتح البيان في مقاصد القرآنه (، 1307، )ت حسن ، عني بطبعه وقد 

 (49/ 3) م 1992 -ه   1412صيدا ،بيروت 
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ضاعف الذنب لسبب عدم التوبة معصية ثانية، ثم اذا تكل  بها، كانت معصية ثالثة وهكذا كلما مر وقت آخر، ت -2

جديد، فالمعاصي تتضاعف وهي تنمو وتكب، وقد تصل إلى مئات أو آلاف، حتى تألاها النا  وتطالب بها مرة ثانية 

 َّ فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱوهكذا، حتى يرسل الله إليه الشياطين، فتوزه إليها أزا، قال تعالى: 

توالد أيضا وتتضاعف وتنمو وتكب، وقد تصل إلى مئات أو وكذلك الإهانة التي هي نتيجة المعصية، ت، [٨٣مري: ]

 آلاف الإهانات.                                       

                                 :المعاصي تخرج العاصي من المقام الأعلى إلى المقام الأدنى وهذا من جملة الإهانة ثانيا:

 يخ    ُّٱقال تعالى:  بعد معصيته من ملكوت السماء المعظ  إلى الدنيا المذللة، فهذا إبلي  طرده الله سبحانه وتعالى

ومن قرب الله تعالى وموالاته إلى البعد منه ومجافاته، ومن رحمة الله تعالى إلى غضبه، ، [٣٤الحجر: ] َّ يي يى يم

ن، ومن جمال ومن الإيمان إلى الكار والاسوق والعصيا، [٣٥الحجر: ] َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱقال تعالى: 

الظاهر والباطن إلى قبحهما، وهكذا حتى تصل إلى النتيجة العظمى بتبديل الجنة المنعمة إلى النار المعذبة، وذلك لأنه 

، [٨٥ - ٨٤ص: ] َّ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّٱ، قال تعالى: هان على الله غاية الهوان

يبتعدون عن أهل المعاصي في مجالسته  وقربه ، حتى أن وكذلك فإن ملائكة السماء المقربين، وعباد الله الصالحين 

 وإهانة.  العاصي لله تعالى يصل إلى درجة ينار منه امرأته وولده وأرحامه وأقاربه، ليستوحش بناسه، وكاى بذلك ذلا  

                                                                            :المعاصي سبب في الحرمان من العلم ثالثا:

 يى يم ُّٱ من المتاق عليه عند أهل العل  أن العل  نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطائ ذلك النور، قال تعالى:

جرت »[، قال الرازي: ٩يون : ] َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

وقد علمنا أنه كلما ازداد الإنسان  ،(301)«عادة القرآن بالتعبير عن العل  والإيمان بالنور، وعن الجهل والكار بالظلمات

بالعل  والمعرفة، ازداد تكريمه لناسه، والعك  صحيح، كلما نقص عل  الإنسان قرب إلى المذلة والإهانة والتحقير، ورح  

           الله الإمام الشافعي حينما قال:                                                                               

فأرشدني إلى ترك المعاصي.                                                         … شكوت إلى وكيع سوء حاظي 

                                                           
 (.214/ 17)، مفاتيح الغيبالرازي،  (301)
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.                                                     (302)ونور الله لا يهدى لعاصي…........ وأخبني بأن العل  نور 

الله تعالى أن إهانة العاصي لا تقتصر على حرمانه من النور بترك العل ، بل إنه يجد  كما ياه  من كلام الرازي رحمه

ظلمة في قلبه سببها الجهل، كلما قويت هذه الظلمة ازدادت حيرته، حتى يقع في البدع، والضلالات، والأمور 

 المهلكات.

                                         :خرةالمعاصي سبب في الهلاك والذل في الدنيا, والعذاب والإهانة في الآ رابعا:

في الأقوام  التي عصت الله ورسله، عندما استهانوا بالمعصية وأصروا عليها، فأهانه  الله تعالى في  جليا   ونجد ذلك واضحا  

في  وموضحا   روحا  الدنيا بتبديل أحواله  من الأمن والنعي  والاستقرار إلى الخوف والجحي  والدمار، وقد مر معنا ذلك مش

 َّ كم كل كا قي  قى في ُّٱ ، وستكون الإهانة العظمى يوم القيامة بالحجب عن الله تعالى، قال تعالى:(303)بابه

. (304)«إنه  يومئذ عن ربه  لمحجوبون، فلا يرونه، ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليه »قال الطبي: ، [١٥المطااين: ]

:                                                                                  وقال إبراهي  بن الأده  رحمه الله تعالى

                                                                .ويتبعها الذل إدمانها… القلوب  تميت  الذنوب  رأيت  »

                                                    .  (305)«والخير للنا  عصيانها ….. وترك الذنوب حياة القلوب 

من أراد أن يبعد ناسه عن الإهانة والذل والخزي، سعى جاهدا للحذر من المعاصي في العقائد، أن وأستطيع القول: 

[، فيحمي ناسه من ١٣١النساء: ] َّ حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّٱ قال تعالى:

 وبدينه، ولقائه، وبصاات كماله، وكذلك الحذر من المعاصي في العبادات والمعاملات الوقوع في الكار والشرك بالله

 يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ والآداب، قال تعالى:

[، فيحمي ناسه من الوقوع في الاسق والإثم والضلال، وكذلك الحذر من معصية البدعة، ٣٦الأحزاب: ] َّ يى  يم

،أو بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأمور المحدبة في الدين التي صلى الله عليه وسلم خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله  التي هي فعل

                                                           
 .(52، )صالجواب الكافيابن قي ،  -(275/ 1،  )تأويلات أهل السنةالماتريدي، ينظر:  (302)
  .67في هذه الدراسة ص (303)
 (.214/ 17)، مفاتيح الغيبالرازي،   (304)
لامية، ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية الإسالمجالسة وجواهر العلمه (،  333أحمد بن مروان، )ت الدينوري،  (305)

 (.30/ 2) ،م1998 -ه   1419بنان، ط: الأولى، البحرين، أم الحص ، دار ابن حزم، بيروت، ل
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 ثم ثرثز تي تى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز بر ُّٱلا يقبل الله منها شيئا، قال الله تعالى: 

اط فيحمي ناسه من السير في سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصر ، [١٥٣الأنعام: ] َّ فى  ثي ثى ثن

المستقي ، فإن حصل شيء من ذلك فليبادر بالتوبة مباشرة، فالإصرار على الذنب أقبح منه، فلا كبيرة ولا صغيرة مع 

 نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم ُّٱالتوبة والاستغاار، قال تعالى: 

  ، ولن يوجد إلا في ن طريق العز والشرف والكرامة، هو طاعة الله تعالى ونبيه صلى الله  عليه وسلإو ، [٣١النساء:  ]َّ

 لي لى لم كي ُّٱوقال أيضا: ، ١٠فاطر: ] َّصخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ كما قال تعالى:  ذلك،

 «وجعل الذل والصغار على من خالف أمريصلى الله عليه وسلم: ».وكما قال رسول الله  ،[٨المنافقون: ] َّ نز نر مم  ما

التي تسمو  خلاق الااضلة،، وكتب الاقه والأحكام والآداب مليئة غزيرة فياضة بأبواب الخير والإحسان والأ(306)

بالإنسانية، وتعلي شأنها، وتحمي العلاقات بين أفرادها، وتوجيهها إلى الرفعة والكمال، لتصو ر الحياة البشرية في أجمل 

 صورها، وتلبسها أجمل وأبهى حللها.                                                                                    

                                                                                                                                                                        :لغيره المبحث الثاني: تكري وإهانة الإنسان )المسلم( 4.2

هرة يتبين له أن الله تعالى كرم الإنسان بشكل عام، وأمر الإنسان بتكري ناسه المتدبر في القرآن الكري والسنة المط

وبتكري غيره، وبين لنا طرق تكري النا  وتكري الغير، وهو باب واسع شامل، ومن هذا الباب تكري الإنسان لأخيه 

ب والبعيد، الحي  والمي ت، وغير ذلك مم ا الإنسان بوجه عام ،  فشمل ذلك الت كري الر جل والمرأة، الص غير والكبير، القري

بما لها من  بها وتذكيرا   يدخل تحت لاظ إنسان، إلا  أن نا نلاحظ التأكيد في التكري لأنواع خاص ة من الن اس، اهتماما  

القربَ  فنلاحظ مثلا الاهتمام بتكري الوالدين والأرحام، والزوجة والأولاد، وذوي، مكانة عند الله تعالى، وعند الناس

والمساكين والاقراء والأيتام، والأجير والخادم، حتى غير المسلمين من أهل الذمة والمعاهدين، كما حذرنا من  ،والجيران

ولكثرة الأنواع اخترت أنموذجا لهذا المبحث على أربعة ، إهانة هولاء وتوعد من ياعل ذلك بالإهانة والذل والعذاب

 : مطالب

                                                           
مجمع الزوائد ومنبع الهيثمي،  -( 478/ 9(،)5667ن عمر رضي الله عنهما )رق  مسند عبد الله ب ،مسند أحمدابن حنبل،  (306)

وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن بوبان، وبقه  (267/ 5(،) 9379)رق   ،وفباب ما جاء في القسي والرماح والسي، كتاب الجهاد، الفوائد
 .ابن المديني، وغيره، وضعاه أحمد، وغيره، وبقية رجاله بقات
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                      :بتكري والديه الإنسان )المسلم( المطلب الأول: تكري 4.2.1

يجد وبوضوح الأمر بتكري الوالدين بأنواع متعددة من الكرامات، مما يدل على صلى الله عليه وسلم، المتدبر لآيات الله تعالى ، وسنة نبيه 

                                                                                                            عظي  شأن تكريمهما، وسأبين بعض هذه المكرمات، مستعينا بالله تعالى فمنها :                  

إظهار أهمية وعظ  هذا التكري عند الله تعالى، وذلك لأنه قرنه بأه  وأعظ  أمر، وهو توحيده وعبادته سبحانه  أولا:

، وذلك لأن (307)، [٣٦النساء: ] َّ ني  نى نمنن نز نر مم ما لي ُّٱ :وتعالى، فقال تعالى

فضل الوالدين على الولد يأتي مباشرة بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فهما الأداة الخادمة لتنايذ كرم الله تعالى عليه، فالله 

ظ، والله تعالى هو الخالق وهما أداة الخلق، والله تعالى هو الرازق وهما أداة الرزق، والله تعالى هو الحافظ وهما أداة الحا

  وهما أداة التعلي ، والله تعالى هو المنع  بلا عوض ولا انقطاع حتى ولو فعل العبد أعظ  المخالاات، تعالى هو الذي يعل ِ 

على إنعامهما ولا يقطعان عنه كرمهما، وإن ارتكب في حقهما أعظ  الإساءات،  وهما كذلك لا يطلبان من الولد أجرا  

عالى على عباده، فالوالدان هما الأداة الخادمة في تحقيق هذا الامتنان فنالا بذلك كرامة وهكذا في كل أمر يمتن الله ت

 استخدام الله تعالى لهما في تحقيق كرامته للولد. 

لهما على ما قدما من نع  واحسان لأولادهما،  قرن الله تعالى بين واجب شكره وواجب شكر الوالدين، تكريما   ثانيا:

لقمان: ] َّ ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱفقال تعالى: 

لي على نعمي عليك، ولوالديك تربيتهما إياك، وعلاجهما فيك ما  اشكر  أن  يقول: وعهدنا إليه »قال الطبي: ، [١٤

، ونع  الله وفضائله على الإنسان لا تحصى، فكذلك نع  الآباء وفضائله  (308)«عالجا من المشقة حتى استحك  قواك

، والشكر هو ظهور أبر نعمة الله تعالى على لسان عبده وعلى قلبه وعلى جوارحه، والمجازة نائه  لا تحصى أيضا  على أب

على الإحسان والثناء الجميل على من يقدم الخير والإحسان، ومن المعلوم أنه لا يستطيع أحد أن يشكر الله حق شكره 

أدنى نعمة من نعمه، فشكره نعمة منه أنع  بها عليه، تحتاج إلى شكر ، ولا أقلها، ولا لأنه لا مكافئ له على نعمه أبدا  

                                                           
 (.24، 23الإسراء: (،)151الأنعام: (،)36النساء: (،)83)البقرة:  (307)
 .(551/ 18) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (308)
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، وكذلك لا (309)ٱ[٤٠النمل: ] َّ ثم ته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ُّٱ: لذلك قال سبحانه  ،آخر، وهل  جرا  

الذي أخب به  اوهذ ،يستطيع أحد أن يشكر أبويه حق الشكر لأنه لا يستطيع أن يجازيه على ما قدم إليه من نع 

قال جماهير  »، قال النووي: (310)«فيشتريه فيعتقه إلا أن يجده مملوكا   لا يجزي ولد والدا  »حينما قال: صلى الله عليه وسلم ل الله رسو 

العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون وفي الأبناء والبنات وأولاده  الذكور 

يعني وإن لم يعتقه ولده،  ،(311)«لكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره والإناث وإن سالوا بمجرد الملك سواء المسل  وا

 هد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا  ا، وكذلك شفالحاصل أن المسألة غير موداه، فلا يستطيع ولد مكافئة والديه أبدا  

                                 حمل أمه وراء ظهره يقول:                                         ،يطوف بالبيت يمانيا  

إن أذعرت ركابها لم أذعر                                                                      … إني لها بعيرها المذلل 

فهذا مقام عال كري جعل للأبوين ولم يجعل  ،(312)«لا، ولا بزفرة واحدة»ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها قال: 

                                                                                              .يرهمالغ

 ثي ثى ثن ثم ُّٱأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليهما وببهما وطاعتهما بالمعروف،  قال الله تعالى:  ثالثا:

 يى  ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  ممنر ما لي لى كيلم كى كم كل كا  قي قى في فى

فثبت بذلك طاعتهما باعل كل معروف وترك كل منكر، فقد ربط الله تعالى طاعته  ،[١٥لقمان: ] َّ ئج يي

، (313)«رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد صلى الله عليه وسلم: » بطاعتهما، ورضاه بإرضائهما، وهذا ما قاله 

                                                           
: محمد المعتص  بالله تحقيق ،بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين ه (٧٥١محمد بن أبي بكر )ت ، ابن قي ينظر: (309)

 .(234/ 2)، م١٩٩٦ -ه   ١٤١٦: الثالثة، ، طبيروت –دار الكتاب العربي ، البغدادي
                                                                                                          .(1148/ 2(،)1510)رق    ،، باب فضل عتق الوالدكتاب العتق، صحيح مسلم مسل ، (310)
                                                                                                       .(153/ 10)، بن الحجاج المنهاج شرح, صحيح مسلم, النووي، (311)
، حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري مستايدا من تخريجات الأدب المفرده (،  256، )محمد بن إسماعيل البخاري،( 312)

 باب جزاء الوالدين ،م1998 -ه   1419وتعليقات محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ط: الأولى، 
 .قال المحقق: صحيح الإسناد، (11رق (،)8)ص

كتاب الب ، سنن الترمذيالترمذي،  - حسن موقوفا، وصح مرفوعا، قال المحقق: (4ص (،)2برق  ) ،الأدب المفردالبخاري، (313)
وصححه في المستدرك الحاك   -، قال الألباني: صحيح (310/ 4)(،1899برق  )الاضل في رضى الوالدين  والصلة، باب ما جاء من

 .(168/ 4(،)7249مسل  ووافقه الذهبي )رق   على شرط
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، (314)الأعمال أفضل وأحب إلى الله تعالى أيحينما سئل عن  ،بين أن بر الوالدين مقدم على الجهادصلى الله عليه وسلم حتى أن النبي 

عن عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم، »وقد بين ذلك رسول الله  ،وألزم الولد بإرضائهما للخروج للجهاد مالم يكن فرضا عينيا  

، قال: نع ، قال: «أحي والداك »، فاستأذنه في الجهاد، فقال: صلى الله عليه وسلمرضي الله عنهما، يقول: جاء رجل إلى النبي 

ولأهمية ذلك بين العلماء أنه لا يجوز للولد الخروج للجهاد إلا بعد إذن الأبوين بشرط أن يكونا  ،(315)«فجاهد فايهما  »

 عينيا   مسلمين؛ لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كااية، فإن تعين الجهاد وكان فرض عين فلا إذن لهما؛ ويكون فرضا  

،  وهذا تكري من الله لهما، وتكري من الله تعالى (316)صفباستناار الإمام، أو هجوم العدو  على البلاد، أو حضور ال

 لمن يستجيب له من الأبناء، لما مر معنا بتكري النا  بطاعة الله تعالى.                                          

ن نعل  أن صاات بين الله تعالى أن تكري الوالدين بالب والطاعة بشكل عام، هي صاة من صاات الأنبياء ونح رابعا:

 لم لخ ُّٱالأنبياء القولية والاعلية هي أعلى وأفضل وأكرم صاات البشر، لأنه  صاوة الله من خلقه، قال  تعالى : 

 – ١٢مري: ] َّ يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي  مى مم مخ مح ليمج لى

 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱوقال أيضا: ، [١٤

 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

فمن اتبع صاة بر الوالدين التي اتصف بها الأنبياء، فقد أكرم ، [٣٤ – ٣٠مري: ] َّ جم جح ثم  ته تم تحتخ

من أنواع الب للوالدين بشكل  وكذلك ذكر القرآن الكري نوعا  ، بالب والصلة بالاتباع، وأكرم والديه ثانيا   ناسه أولا  

يه  الصلاة والسلام، وفيه تكري لهما، وهو الدعاء، فقد قال تعالى حكاية عن سيدنا خاص، وهو من أفعال الأنبياء عل

، [٢٨نوح: ] َّ  ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ نوح عليه السلام:

 جم ُّٱ، جزاء على تربيته  وإحسانه ، فقال عز وجل: ، وأمواتا  أحياء   ،وقد أمرالله عباده المومنين أن يدعوا لهما بالرحمة

فمن أكرم والديه و دعا لهما، فقد أرضى الله عز وجل وأكرم ناسه، ، [٢٤الإسراء: ] َّ سج  خم خج حم حج

                                                           
( 5970رق ) (8العنكبوت: )باب قول الله تعالى: }ووصينا الإنسان بوالديه حسنا{ ،   كتاب الأدب، صحيح البخاريالبخاري،  (314)
  .(89/ 1(،)138)رق   ،الى أفضل الأعمالباب بيان كون الإيمان بالله تع، كتاب الإيمان ، صحيح مسلممسل ،  - (،2/ 8)
 ،  صحيح مسلممسل ،  -( 59/ 4(،)3004باب الجهاد بإذن الأبوين )رق   ، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاريالبخاري،  (315)

 (.1975/ 4( )2549)رق  ،باب بر الوالدين وأنهما أحق به ،كتاب الب والصلة والآداب
 (.38/ 3)،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ينظر: (316)
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في الجنة فيقول:  درجته  لترفع  الرجل  إن  صلى الله عليه وسلم :»وتشبه بالأنبياء، وحقق كرامة لوالديه في الآخرة برفع درجتهما كما أخب 

الإكرام بالدعاء للوالدين، ما نقل لنا من فعل أبي هريرة  ، ومن أعلى أنواع(317)«أنى هذا  فيقال: باستغاار ولدك لك

أن يدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فاستجاب الله تعالى له، ثم طلب منه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حينما طلب من رسول الله 

 .(318)إلا أحبني أن يدعو له ولأمه بمحبة الناس لهما فاستجاب الله له، قال أبو هريرة فما خلق مومن يسمع بي ولا يراني

أمر الله سبحانه وتعالى الولد بتكري والديه بالإحسان العظي  الكامل، عندما أتى بلاظ الإحسان بلاظ التنكير  خامسا:

 َّنى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱالذي يدل على التعمي  بالإحسان والتعظي ، وذلك في قوله تعالى: 

وذلك لأن إحسان الوالدين له قد بلغ الغاية العظمى، وعلى  وهذا من باب الإحسان في رد الجميل، ، [٢٣الإسراء: ]

 كل حال فلن تحصل المكافأة، لأن البادي بالب لا يكافأ. 

  ُّٱ بزيادة العناية والتكري من قبل الولد في قوله تعالى: ،خصص الله تعالى في القرآن الكري حالة كب الوالدين سادسا:

 .[٢٣الإسراء: ] َّ به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ

وذلك لشدة حاجتهما إليه؛ ولضعاهما عن القيام بكثير من مصالحهما، فيبادر الولد اغتنام فرصة برهما؛ في هذه الاترة 

في صلى الله عليه وسلم من العمر التي هي مظنة الاوز الكبير ببهما لئلا تاوته بموتهما فيندم على ذلك، وقد وجه لذلك رسول الله 

.                                                                                                       (319)وله آمين في صعود كل درجة ثم ياسر قوله آمين بدعاء الملك لهحديث الصعود على المنب وق

لعمر وهي الكب ولم كما وقد دعا النبي بالذل والإهانة على الولد الذي يدرك أحد والديه أو كلاهما في هذه الاترة من ا

                                                        . (320)ينل المكافأة العظمى بسبب برهما وهي جنة الله سبحانه وتعالى

 ميز الله سبحانه وتعالى بين تكريمين للآباء في القرآن الكري وهما: تكري المصاحبة بالمعروف، وتكري المودة والمحبة، سابعا:
                                                           

 إسناده حسن.  ( قال شعيب أرناؤوط631/ 4(،)3660باب بر الوالدين )رق   ،سنن ابن ماجهاجه، ابن م(317)
كتاب الب والصلة ، صحيح مسلممسل ،  -(  11/ 14( )8259مسند أبي هريرة رضي الله عنه )رق     ،مسند أحمدابن حنبل،  (318)

 (.1938/ 4(،)158 رق باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه ) ،والآداب
فلما رقيت الثالثة قال: بعدا لمن أدرك »فيقول: ( ، 170/ 4(،)7256 )رق  كتاب الب والصلة   المستدرك على الصحيحين ،الحاك ( 319)

 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.، أبواه الكب عنده أو أحدهما فل  يدخلاه الجنة. قلت: آمين 
قيل: من يا رسول « رغ  أنف ، ثم رغ  أنف، ثم رغ  أنف.: » صلى الله عليه وسلمقال  قال مسند أبي هريرة رضي الله عنه   ،مسند أحمدبل، ابن حن( 320)

: إسناده صحيح على المحققون(، قال 231/ 14(،)8557)رق  من أدرك أبويه عند الكب أحدهما أو كليهما فل  يدخل الجنة »الله  قال: 
د الكب، فل  يدخل الجنة باب رغ  أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عن، كتاب الب والصلة والآداب، صحيح مسلممسل ،  -شرط مسل 

 (.1978/ 4(،)9)رق  
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[، قال شهاب الدين الناراوي: ١٥لقمان: ] َّٱمم ما لي لى ُّٱ قوله تعالى: أما تكري المصاحبة فنجده في

ومن الارائض( العينية على كل مكلف )بر الوالدين( أي الإحسان إليهما )ولو كانا فاسقين( بغير الشرك بل )وإن  »)

فيكون المعروف   ،(321)«لاسق ولا بالمخالاة في الدينبا تسقط  لا  والحقوق  كانا مشركين( للآيات الدالة على العموم، 

وكسوة، وتقدي كل خدمة مادية وعقلية، لأن المعروف  ومشربا   للأبوين المومنين، والكافرين، وذلك بالعناية بهما مأكلا  

ونجده في قوله  ياعله المومن مع من يحب ومن لا يحب، أما تكري المودة والمحبة فهو خاص بالمومنين من الآباء والأمهات

 َّيج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تعالى:

 .(322)وهو عمل قلبي، فلا تكون إلا لمن نحب، [٢٢المجادلة: ]

                                                       المطلب الثاني: إهانة الإنسان )المسلم( بإهانة والديه. 4.2.2

وتوعدا من ياعل ذلك بالإهانة  ،كما حذرا من إهانتهما،أمرا بإكرام الوالدين صلى الله عليه وسلم حانه وتعالى ونبينا مر معنا أن الله سب

وقد أجمع العلماء على أن عقوق الوالدين أو أحدهما من الكبائر، بل من أكب »والذل والعذاب، جاء في نضرة النعي : 

                                                               ومما يدل على ذلك:                            (323«)الكبائر

إظهار أهمية وعظ  هذه الإهانة عند الله تعالى، وذلك لأنه قرنها بأه  وأعظ  ذنب، وهو الشرك به وترك عبادته،  أولا:

،وذلك لأن الأمر بالشيء (324) [٣٦النساء: ] َّ ني  نى نمنن نز نر مم ما لي ُّٱ :فقال تعالى

هي عن ضده، على أرجح الأقوال، فأصبح المعنى أنهاك  عن عبادة غيري وعن الشرك بي، وأنهاك  عن عدم يستلزم الن

، قالوا: بلى بلاثا  « ألا أنبئك  بأكب الكبائر »حيث قال: صلى الله عليه وسلم، الإحسان للوالدين وهو العقوق، وهذا ما بينه رسول الله 

ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها  -ل  وكان متكئا فقال وج -يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين 

                                                           
/ 2) م1995 -ه  1415دار الاكر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, ه (، 1126الناراوي، أحمد بن غانم، )ت (321)

290). 
مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب,ه (،  1393لأمين بن محمد، )ت ، محمد االشنقيطي  ينظر:(322)

تفسير الشعراوي, ه (، 1418محمد متولي، )ت الشعراوي   -(.182) م 1996 -ه   1417توزيع: مكتبة الخراز ،جدة ط: الأولى، 
 (.1/504 )م1997اليوم، بدون طبعة، نشر عام  مطابع أخبارالخواطر, 

 (5012/ 10) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكري ينظر:(323)
 (.24، 23الإسراء: (،)151الأنعام: (،)36النساء: (،)83البقرة: ) (324)
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  ونحن نجد في كتاب الله تعالى، كيف حاج إبراهي  أبيه وقومه، في عبادة غير الله والشرك به ،(325)«حتى قلنا: ليته سكت

فأهانه  على تاكيره  ، [٧٣ – ٧٢الشعراء: ] َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ُّٱٱقال تعالى:

لب يجن أصنامه  بأنه  غير قادرين على فعل ذلك، فالإهانة تكون لمن لا يقدم شيئا عند الطلب، ولمن لا الخاطئ، وأها

                                                       الناع ولا يصرف الضر، والله تعالى والوالدين بخلاف ذلك ، كما بينت في التكري.

لهما على ما قدما من نع  واحسان لأولادهما،  شكره وواجب شكر الوالدين، تكريما  قرن الله تعالى بين واجب  ثانيا:

لقمان: ] َّ ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ فقال تعالى:

[، وعلى قاعدة الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، على أرجح الأقوال ، فمن أهان والديه بعدم تقدي الشكر ١٤

ن فضل وإحسان، فإن الله تعالى يهينه فلا يقبل منه شكره له على نعمه وإحسانه، لاتصال أحد لهما لما قدما له م

وقد حذر الله  ،(327)«يشكر الناس لا  من  الله  لا يشكر »حيث قال صلى الله عليه وسلم وهذا ما بينه رسول الله ، (326)الأمرين بالآخر

 ُّٱ قال تعالى:و، [١٥٢البقرة: ] َّ غج عم عج ظم طح  ضم  ُّٱ تعالى من عدم تحقيق شكره بقوله: 

.                                        [ ٧إبراهي : ] َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

أن الله سبحانه وتعالى نهى الولد عن إهانة الوالدين المومنين أو الكافرين، بالتثاقل من طاعتهما كعدم الاحترام في  ثالثا:

عليهما، أو غلظ الجواب لهما أو السب والشت ، وكل ما يقع تحت المخاطبة بالتضجر أو التأفف، أو من رفع الصوت 

 َّ به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ  ُّٱذلك، قال الله تعالى  

[، حتى أنه نهاه أن يكون هو سبب في هذه الإهانات، وجعل ذلك من أكب الكبائر، حيث قال نبينا ٢٣الإسراء: ]

جل، والديه  قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل أبويه  قال: يسب الرجل الكبائر أن يلعن الر  أكب  إن من صلى الله عليه وسلم »

                                                           
سنن الترمذي،  - (172/ 3) ،(2654رق  )باب ما قيل في شهادة الزور   ، كتاب الشهادات، صحيح البخاريالبخاري،  (325)

 (.236/ 5( )3020) رق   ،سورة النساءباب: ومن   ،الترمذي
 -ه   1351ة، حلب ط: الأولى ، المطبعة العلميمعالم السنن, وهو شرح سنن أبي داوده (، 388، حمد بن محمد، )ت الخطابي (326)

 .(113/ 4) ،م1932
إسناده صحيح على شرط  ط( قال  الأرناؤو  244/ 16(،)10377مسند أبي هريرة رضي الله عنه )رق     ،مسند أحمدابن حنبل،  (327)

باب في  ،كتاب الأدب ,سنن أبي داودأبو داود،  –( 114ص(،)218باب من لم يشكر الناس )رق   الأدب المفردالبخاري،  –مسل  
 .إسناده صحيح، قال المحقق: (188/ 7(،)4811)رق   شكر المعروف
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كما نهى عن عدم الاحترام في معاملتهما، كالعبوس في ،(328)«الرجل، فيسب أباه، ويسب الرجل أمه، فيسب أمه

 ُّٱ ل الله تعالى: وجهيهما، ، وعدم صلتهما، والغياب عنهما دون عذر، والسار دون إذنهما، وعدم الإنااق عليهما، قا

فثبت بذلك ترك كل منكر يسخطهما، فقد ربط الله تعالى بين سخطه، واسخاطهما، ، [٢٣الإسراء: ] َّ بج ئه

.                                                                    (329)«وسخط الرب في سخط الوالد صلى الله عليه وسلم : » ..... وهذا ما قاله 

هي صاة من صاات الأنبياء عليه  الصلاة والسلام، ونحن نعل   وفعلا   عدم إهانة الوالدين قولا   بين الله تعالى أن رابعا:

 أن صاات الأنبياء القولية والاعلية هي أعلى وأفضل وأكرم صاات البشر، لأنه  صاوة الله من خلقه، قال تعالى واصاا  

يقول جل »قال الطبي: ، [١٤: مري] َّ يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ حال سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام:

، يأتمر لما أمر به، وينتهي متذللا   عن طاعة ربه وطاعة والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا   بناؤه: ولم يكن مستكبا  

 نى ُّٱ حال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: واصاا   وقال أيضا   ،(330)«عما نهي عنه، لا يعصي ربه، ولا والديه

مري: ] َّ يم ُّٱ متكبا ، [٣٢مري: ] َّ يز ُّٱ[، قال النساي:  ٣٢مري: ] َّ يم يز  ير ىٰ ني

بالاتباع، وأبعد  فمن اتبع صاة عدم العقوق التي اتصف بها الأنبياء، فقد أبعد ناسه عن الإهانة أولا   ،(331)«[عاقا  ٣٢

                                                                                          .                                              والديه عن العقوق والإهانة ثانيا  

، بشكل مطلق كامل، عندما وكبيرا   ، صغيرا  وفعلا   أمر الله سبحانه وتعالى الولد بعدم العقوق بكل أنواعه، قولا   خامسا:

وق العملي بأدنى فعل وهو النهر، كما مر معنا، ولكن نهى الولد عن العقوق القولي بأدنى كلمة وهي أف، وعن العق

، الأخطر من النهي عن العقوق، هو ما قصه لنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف عن إهلاك الولد الذي كان كافرا  

 يى ُّٱ  :، قال تعالى(332)«وكان أبواه مومنين، فعل  الله تعالى بعلمه الأزلي أنه سيهينهما باستكباره وكاره على الله تعالى 

                                                           
إسناده   المحققونقال  ،(600/ 11( )7029عنهما، )رق   مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ،مسند أحمدابن حنبل،  (328)

 -(  3/ 8(،)5973باب: لا يسب الرجل والديه )رق    ، كتاب الأدب، صحيح البخاريالبخاري،  -صحيح على شرط الشيخين 
 (.92/ 1)،(146بيان الكبائر وأكبها )رق   باب ،كتاب الإيمان، صحيح مسلممسل ، 

كتاب الب ، سنن الترمذيالترمذي،  - حسن موقوفا، وصح مرفوعا، قال المحقق: (4ص (،)2برق  ) ،دالأدب المفر البخاري،  (329)
المستدرك على  ،الحاك  –، قال الألباني: صحيح (310/ 4)(،1899برق  )الاضل في رضى الوالدين  والصلة، باب ما جاء من

 ..(168/ 4(،)7249وصححه على شرط مسل  ووافقه الذهبي )رق   الصحيحين,
 (.480/ 15) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ( 330)
 (.334/ 2) ،مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنساي،  (331)
 (.356/ 15) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر:(332)
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[، وهذا  من باب رفض الله لإهانة الوالدين ٨٠]الكهف:  َّ  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

ونجد هذا المعنى أيضا في القرآن الكري ، الصالحين، وجعل العاقبة لمن ياعل ذلك من الأولاد، الهلاك والإهانة والعذاب

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّٱ: في قوله تعالى

وهي قصة الولد الذي وصاه الله تعالى بالضلال والكار، وبعقوق  ،[١٧الأحقاف: ] َّ تح تج به بم بخ  بح

الوالدين، وهما مجتهدان في نصيحته ودعائه إلى الله، فلا يزيده دعاؤهما إياه إلى الإيمان بالله، والإقرار ببعث الله خلقه من 

أتعدانني أن أخرج من  لكما ونتنا   في جهله، فيقول: قذرا   على الله، وتماديا   وتمردا   قبوره ، ومجازاته إياه  بأعماله  إلا عتوا  

، وقد مضت قرون من الأم  قبلي، فهلكوا، فل  يبعث منه  أحدا، ووالداه قبي من بعد فنائي وبلائي فيه حيا  

وعد الله، وأقر أنك مبعوث يستصرخان الله عليه، ويستغيثانه عليه أن يومن بالله، ويقر بالبعث ويقولان له أي صدق ب

من بعد وفاتك، إن وعد الله الذي وعد خلقه أنه باعثه  من قبوره ، ومخرجه  منها إلى موقف الحساب لمجازاته  

بأعماله  حق لا شك فيه فيقول عدو الله مجيبا لوالديه، وردا عليهما نصيحتهما، وتكذيبا بوعد الله: ما هذا الذي 

ن التصديق بأني مبعوث من بعد وفاتي من قبي، إلا ما سطره الأولون من الناس من تقولان لي وتدعواني إليه م

الأباطيل، فكتبوه، فأصبتماه أنتما فصدقتما، فهذ الولد ومن على شاكلته الذين هذه الصاة صاته ، ه  الذين وجب 

له  من الجن والإن ، الذين  عليه  عذاب الله، وحلت به  عقوبته وسخطه، كالذي حل بهولاء من الأم  الذين مضوا قب

                   .(333)كذبوا رسل الله، وعتوا عن أمر ربه  إنه  كانوا المغبونين ببيعه  الهدى بالضلال والنعي  بالعقاب

خصص الله تعالى في القرآن الكري حالة كب الوالدين بزيادة النهي عن الإهانة والإذلال والتحقير من قبل الولد  سادسا:

الإسراء: ] َّ به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ  ُّٱ وله تعالى: في ق

وذلك لأنهما في هذه المرحلة مظنة الإهانة والإهمال، ومظنة التأفف منهما، لكونهما في حالة ضعف وجهل ، [٢٣

 فى ثي ثنثى ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ُّٱوعجز وحاجة، قال تعالى: 

بخلاف حالة القوة والاتوة، فهما في هذه الحالة مظنة التقرب من الأولاد لهما،  ،[٥٤الروم: ] َّ كل كا قي فيقى

والسعي للوصول لإرضائهما لينالوا من خيرهما، وتقييد صاة الكب بقوله عندك، أي كبا في بيتك وكناك، لي  لهما 

 ا.أحد غيرك يرعاهما، ولا كافل لهما غيرك، فأكرم ناسك بخدمتهما لأنك أولى الناس بهم

                                                           
 (.145-144/ 21) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  ينظر: (333)
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                                 المطلب الثالث: تكري الإنسان)المسلم( بتكريمه للمرأة: 4.2.3 

يجد وبوضوح أن الله تعالى أكرم الإنسان بشكل عام، وأمر المسل  صلى الله عليه وسلم، مر معنا أن المتدبر لآيات الله تعالى، وسنة نبيه 

، وقد حصل ذلك بدءا  من أول الخلق المتمثل بأبينا ن ذلكبذلك، ونهى عن إهانة الإنسان بشكل عام، ونهى المسل  ع

آدم وأمنا حواء، اللذين شكلا النواة الأولى للبشرية جمعاء، واستمر التكري بكل أدوار الإنسان، حتى إذا وصل الإنسان 

 تعالى ونواهيه إلى عمر التكليف، تعلق ذلك التكري والإهانة، كما ذكرت سابقا، بمدى خضوع هذا الإنسان لأوامر الله

وحديثنا في هذا الاصل عن تكري المرأة التي تشاركت في بعض المكرمات مع الرجل، واناردت ببعضها خاصة، وأحببت 

أن أخصص مبحثا  لهذا الموضوع، لافتراء أهل الباطل والحاقدين على الإسلام باتهامه أنه أهان المرأة التي هي نصف 

 لرجل، ورد بعض شبهاته  والله تعالى المستعان.المجتمع، وطالبوا بمساواتها مع ا

                                                                               أولا: الاشتراك في التكري مع الرجل: 

  استعملوه طلب أهل الباطل والحاقدون على الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة، طلب حق أريد به الباطل والشر، لأنه

لمساواة المرأة بالرجل في كل المجالات، حتى في المجالات التي هي في الأصل من خصائص الرجال، التي فطر الله تعالى 

الرجال عليها من تكوين خَلقي وخُلقي، وقدرة على تحمل التكليف الشرعي الذي كلف به دون المرأة، وكذلك ما 

، وقدرة على تحمل التكليف الشرعي الذي كلات به دون الرجل، قال الله قيخَلقي وخُلخص به المرأة أيضا من تكوين 

لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم »، قال الطبي: [٣٦آل عمران: ] َّ صخ صح سم ُّٱتعالى حاكيا عن أم مري: 

« ض والنااسوالقيام بخدمة الكنيسة لما يعتريها من الحي ،وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس ،بها

، [٣٤النساء: ] َّٱنم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّٱ، وقال تعالى: (334)

يعني بما فضل الله تعالى به الرجال على أزواجه  من سوقه  إليهن مهورهن، وإنااقه  عليهن أمواله ، »قال الطبي: 

لك صاروا قواما عليهن ، نافذي الأمر عليهن، ولذ  وذلك تاضيل الله تعالى تبارك وتعالى إياه ،وكاايته  إياهن مونهن

                                                           
معالم التنزيل في البغوي،  -(387/ 1، )النكت والعيونالماوردي،  -(337/ 5) ،بيان عن تأويل آي القرآنجامع الالطبي،  (334)

 .(432/ 1) ،تفسير القرآن
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صلى الله عليه وسلم، ، وبسبب تلك الاروق التي قدرها الله تعالى، نرى رسول الله (335)«عليهن فيما جعل الله تعالى إليه  من أمورهن

بالنساء، والمتشبهات من النساء  الرجال  من  المتشبهين  لعن الله تعالى »صلى الله عليه وسلم: لعن المتشبه من الجنسين بالآخر، فقال 

، فلو كنا نستطيع إزالة الاوارق بين الرجل والمرأة، لما استوجب هذا الاعل لعنة الله تعالى ورسوله له، فأهل (336)«بالرجال

الباطل والحاقدون يكونون بذلك قد أهانوا المرأة لتكلياها بما لم يكلاها الله تعالى به، وأما المساواة الحقيقية التي شرعها 

ختارها وارتضاها لهما، فهي التساوي في الحقوق والواجبات، والتكري والإهانة، والوعد الله تعالى بين المرأة والرجل، وا

 ثز ُّٱوالوعيد في الآخرة بالثواب والعقاب، إلا ما استثناه النص، فجاء خاصا بأحد الجنسين دون الآخر، قال تعالى: 

النحل: ] َّ مم ما لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم

في هذا المطلب مخصصا  التكري، والله تعالى المستعان.                                                               ، وهذا ما سأنقل عنه [٩

                                                                                       التكري المشترك في أصل الخلق: -1

الدراسة في تكري الخلق والايجاد، بالنسبة لآدم وحواء، ثم تكري الذرية، وذلك أن الله تعالى خلق وذلك ما بينته في بداية 

من نا  واحدة  آدم عليه السلام، وجعل من هذه النا  المكرمة عنده زوجة من جنسه  -ذكورا  وإناثا   –الناس جميعا 

 لم لخ ُّٱ: وفي ذلك يقول القرآن الكريأصلها،  يكتمل بها وتكتمل به، ليساق عليها ذلك التكري الذي جبل عليه

 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

وليشكلا باجتماعهما النواة الأولى للبشرية، ثم تتابع النسل من هذه النواة الأولى، بطريق التزاوج الذي ، [١النساء: ]

 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ :جعله الله تعالى سببا  لخروج الذرية قال تعالى

وينتقل التكري أيضا من الأصول إلى الاروع)الذرية( ، [٢١الروم: ] َّ نن نم نز نر مم ما  لىلي لم

لنراه متجليا في جميع مراحل خلق الذرية وتكوينها، حتى إذا خرج هذا الإنسان إلى الوجود، أحيطت به مكرمات الله 

، فوضع له الحقوق التي تضمن له الوصول إلى أعلى درجات التكري تعالى حتى ينشأ النشأة الصالحة المتكاملة

والتشريف، من حالة الرضاع إلى البلوغ، حسب ما ذكرت سابقا ، لا فرق في ذلك بين ذكر أو أنثى، وهذه هي فطرة 
                                                           

الجامع لأحكام القرطبي،  -(71/ 10،  )مفاتيح الغيبالرازي،  -(687/ 6)، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (335)
 .(168/ 5، )القرآن

إسناده صحيح ( قال المحققون: 3151رق  (،) 243/ 5) المبحثبن العباس بن عبد  الله تعالىمسند عبد    ،مسند أحمدنبل، ابن ح (336)
/ 7)(،5885رق  )المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال  باب، كتاب اللباس، صحيح البخاريالبخاري،  -على شرط البخاري

159). 
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إلا أن البشرية انحرفت الله تعالى العادلة التي فطر الناس عليها، وأمر الله تعالى البشرية أن تسير على هذا النهج الكري، 

عن أمر الله تعالى، وعطلت أحكامه وحرفتها، وأوصلت البشرية إلى حالة من الانحراف لم تصل إليها من قبل، ليرسل الله 

وقد  ،طريق الحق والصراط المستقي  ينقل لها عن الله تعالىعليه أفضل الصلوات وأتم التسلي ،  البشرية محمدا  تعالى إلى 

» ، قال ذات يوم في خطبته: صلى الله عليه وسلمفعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله حال الناس عند بعثته، صلى الله عليه وسلم  نقل لنا هو

وإني خلقت عبادي حنااء كله ، وإنه  أتته  الشياطين فاجتالته  عن  ....ألا إن ربي أمرني أن أعلمك  ما جهلت ،

، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، ه سلطانا  دينه ، وحرمت عليه  ما أحللت له ، وأمرته  أن يشركوا بي ما لم أنزل ب

فمقته  عربه  وعجمه ، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا 

لى تضمن بحاظه سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله تعا عادلا   ،أنزل معه دستورا   (337)«يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان.. 

الأرض ومن عليها، أعاد فيه للبشرية كرامتها، وصحح تلك الانحرافات، بأحكام لا يمكن لمخلوق أن يأتي بها، وفي 

موضوعنا أعاد الله تعالى للمرأة كرامتها وشرفها التي جبلت عليه في أول النشأة، وأمر بذلك المومنين، فمن تبع أوامر الله 

 .                                                           رك أوامر الله تعالى فأهان المرأة أهان ناسهتعالى فأكرم المرأة أكرم ناسه، ومن ت

                                                                       ثانيا: التكري المشترك في حق النكاح الشرعي:

، بني على ميل كل منهما إلى الآخر، لكن عندما انحرفت البشرية عن فطريا   جعل الله العلاقة بين الرجل والمرأة أمرا  

صراط الله جل جلاله، أصبحت بعض الديانات والمذاهب تعتب المرأة رجسا من عمل الشيطان، يجب الارار منه، 

و خادم لمنزله، فجاء الإسلام واللجوء إلى حياة التبتل والرهبنة، وبعضها الآخر كان يعتب الزوجة مجر د ألة لمتاع الرجل، أ

آية من آيات الله في الكون، الدالة على لطاه وحكمته  الزواج ليعيد الاطرة إلى أصلها، فحث على الزواج، واعتب

 نر مم ما  لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱسبحانه، قال تعالى: 

السكن بين الزوجين، والمودة  وقد أشارت الآية إلى بلابة فوائد للزواج، وهي  ،[٢١الروم: ] َّ نن نم نز

، وجعل هذا الترابط من أقوى العقود وأوبقها، وأحاط ( 338)يتراح  الناس بها فيما بينه بين أقارب المصاهرة، ورحمة منه 

صلى الله عليه وسلم، ، وقد حث النبي ومن بعد العقد به من الحقوق والواجبات ما يحميه من الضعف والانحلال، من قبل أن يعقد
                                                           

)رق  باب الصاات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار  وصاة نعيمها وأهلها، كتاب الجنة، صحيح مسلممسل ،  (337)
2865(،)4 /2197). 

 .(479/ 18) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ينظر:  (338)
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يا معشر صلى الله عليه وسلم : »شرط الرغبة والاستطاعة، لكي لا يبدأ هذا العقد ضعياا، فقال رسول الله الشباب على النكاح، ب

فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للارج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له  الباءة،  منك   استطاع  من  الشباب، 

التي رغب بها الشرع، وهي صاحبة بحث الشاب عن المرأة ، فإذا حصلت الرغبة وتحققت الاستطاعة، ( 339)«وجاء

الدين أولا، ثم تحصيل ما يستطيع الشاب من ميزات زائدة، كالمال والنسب والجمال وغيرها من مرغبات الزواج وهو 

                                                                                           حق للشاب، وحق للبنت.  

               :                                                        الزوجة( -ة في حق اختيار )الزوج المساوا -1

الزوجة( من أجل قيام حياة سعيدة ، وجعل ذلك  -الرجل والمرأة، في كياية اختيار) الزوجصلى الله عليه وسلم وجه الله تعالى ورسوله  

  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱباط، قال تعالى: وفق ضوابط شرعية، تجب مراعاتها عند الرغبة بالارت

فيبدأ كل منهما بالاجتهاد في اختيار صاحبه بناء عليها،  ،[٣٢النور: ] َّ هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي

كالدين والأخلاق، والكااءة في العل  والنسب والجاه، وغير ذلك من الأمور التي حض التشريع عليها، وعلى كلا 

ذه الضوابط، وإلا ستبدأ الحياة الزوجية على قواعد ضعياة، لا تستطيع حمل البناء الطرفين أن يحذر من التساهل في ه

إجبار المرأة على التزوج بمن لا ترغب به، فإن فعل الولي ذلك رفعت  منالمراد تشيده، وقد منع التشريع أولياء الأمور 

مر في إطار الشرع، والحق المشروع، والله أمرها للقاضي الشرعي فله الولاية عليها، ولا عيب في ذلك عليها ما دام الأ

 غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱ يقول:

  .[٦٥النساء: ] َّ فج

                                                                              :المساواة في حق الإحسان بالعشرة -2

مع  شرة الآخر والقيام بما هو معروف بين الأزواج، يحسن كل منهما تعاملهوقد أمر الله تعالى كلا الزوجين بحسن معا

                                                           
  ،صحيح البخاري، البخاري -(72/ 6(،)3592 )رق مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه    ،مسند أحمدابن حنبل،  (339)

وهل يتزوج من لا أرب له في « فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للارج الباءة  منك   استطاع  من  : »صلى الله عليه وسلمقول النبي  باب  كتاب النكاح، 
استحباب النكاح لمن تاقت ناسه إليه، ووجد مونه،  باب، كتاب النكاح، ،  صحيح مسلممسل ،  - ( 3/ 7(،)5065)رق   النكاح
 .(1018/ 2(،)1400)رق  ل من عجز عن المون بالصوم واشتغا
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إني أحب أن أتزين لامرأتي  »الآخر ، من حسن المظهر، وطيب المعشر، ودمابة الخلق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

  ( 340)« [٢٢٨البقرة: ] َّنم نز نر مم ما ُّٱكما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى قال: 

نسائك  حقا، ولنسائك  عليك  حقا،  على  لك   إن  ألا   ...»المساواة بينهما في الحقوق فقال: صلى الله عليه وسلم  رسول الله وقد بين 

فأما حقك  على نسائك  فلا يوطئن فرشك  من تكرهون، ولا يأذن في بيوتك  لمن تكرهون، ألا وحقهن عليك  أن 

بين الزوجين، فأنزل  والملائمة والاندماج عن مدى القرب ، وعب  القرآن الكري( 341)«تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن

 [١٨٧البقرة: ] َّنم نخ نح نج  مي مى ُّٱكلا  منهما من الآخر منزل الل باس لصاحبه، فقال تعالى: 

                                                                        المساواة في حك  التزوج من أهل الشرك: -3

 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱالله تعالى على الرجل المسل  أن يتزوج المشركة، قال تعالى:   وقد حرم

كما حرم على المرأة المسلمة وهذا تكري للرجل المومن، وحاظ لدينه،   ، [٢٢١البقرة: ] َّبى بن بم بز  بر

البقرة: ] َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي  تن تم تز تر ُّٱأن يتزوجها غير المسل ، قال تعالى: 

 وجوا الكاار بالمسلمات، وهذا خطاب للأولياء يمنعه  من المبادرة أو الموافقة على زواج الكاار مطلقا  أي لا تز  ،[٢٢١

الكار والإيمان لا يجتمعان في أسرة فحرم ذلك على أصل لأن ، وهذا تكري للمرأة المسلمة وحاظ لدينهاالكتابي وغيره، 

  ُّٱ الوطء، وعلل سبحانه وتعالى عدم الجواز، فقال تعالى: النكاح الذي هو العقد الشرعي، فضلا عن النكاح الذي هو

وذلك بأن المشركين لا يدعون إلى خير، ومن كان كذلك فلا خير في الحياة معه ، [٢٢١البقرة: ] َّكل كا قي  قى

 نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح ُّٱ، قال تعالى: ولا معاشرته، فه  يدعون بأعماله  وأقواله  إلى النار

أما المومنون فه  الداعون إلى الخير العاملون به، فالحياة معه  تكون في خير وتوول إلى خير، [، ٥المائدة: ] َّ نخ

                                                           
لباب التأويل الخازن،  -(163/ 2، )تأويلات أهل السنةالماتريدي،  -(120/ 4) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (340)

 .(459/ 1، )تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(160/ 1،)في معاني التنزيل
 -قال المحقق حسن (459/ 3(،)1163)رق   ،ما جاء في حق المرأة على زوجها باب،   أبواب الرضاع ،سنن الترمذيالترمذي،  (341)

، تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهلي  الناشر: مكتبة ابن الأحكام الشرعية الصغرىه (،  581، عبد الحق بن عبد الرحمن، )ت ابن الخراط
باب القسمة    ،م1993 -ه   1413المملكة العربية السعودية ط: الأولى،  - ، جدة جمهورية مصر العربية، مكتبة العل -تيمية، القاهرة 

 .(632/ 2) ،بين النساء وحسن العشرة وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه وأحاديث تتعلق بالنكاح
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 لي لى لم كي كى ُّٱ لتزمون بشرع الله تعالى، فقال تعالى:ملأنه  يدعون بأعماله  وأقواله  إلى الجنة، لأنه  

 .[٢٢١البقرة: ] َّما

                                                                              في الحقوق المالية:المشترك التكري  ثالثا:

منذ أن خلق الإنسان، والتي شوهتها ومنعتها البشرية الظالمة، في  ،أعاد الإسلام حقوق المرأة المالية التي فرضها الله تعالى

لعجمية، من حرمان المرأة من التملك ، والتي كان عليها كثير من الأم  العربية واقبل الإسلام عهود الظل  والطغيان

والوصية والميراث، وغيرها من الحقوق المالية، أو التضييق عليهن  في التصرف فيما يملكن، أو استبداد الرجال على مختلف 

في  وفروعها، وضمن لها بذلك الحق  في الحياة الحر ة الكريمة صولهامستوياته  على أموال النساء، فأعاد لهن تلك الحقوق بأ

                                                     حياة أهلها أو بعد رحيله ، أذكر على سبيل المثال:             

                                                                                حق التكسب والتصرف في المال: -1

طلب الرزق وحثهما عليه، وبين لهما الطرق المشروعة والممنوعة، في تحصيله والتصرف شرع الإسلام للمرأة والرجل حق 

 به بم بخ بجبح ئه ئم  ئخ  ُّٱ ق :ذلك الحفيه، وربط ذلك بالثواب والعقاب فقال تعالى مبينا 

كما بين لهما طرق التصرف ، [٣٢النساء: ] َّ سج  خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تجتح

[، فلهما حق التصرف بالبيع والشراء ٢٧٥البقرة: ] َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱالمشروعة وغير المشروعة، قال تعالى: 

 والكاالة والحوالة والرهن وغير والإجارة والهبة والإعارة، والوقف والصدقة الماروضة، والمندوب إليها في كل الأوقات،

الأوجه المشروعة، ذلك من العقود والأعمال، ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن أموالهما، كالدفاع بالتقاضي وغيره من 

الشرع المرأة بملازمة الحشمة،  أمرَ فمثلا  ونهما المالية في حدود ما يأمر به الشرع، والبعد عما نهى عنه، و ومتابعة ش

 نى نم نخ ُّٱ وأبنى عليها في تطبيق ذلك، قال تعالى: ،والمحافظة على الطهر والعااف أبناء التصرف في ذلك الحق

 ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني

تستحيان أن تزاحما الرجال وتختلطا به ، فتنتظران فراغه  »قال أبو منصور:  ،[٢٣القصص: ] َّ بر ئي  ئى

 َّ كا قي قى  في فى ُّٱٱٱٱ، وقال تعالى: أيضا واصاا  قدومها لتبليغ رسالة أبيها: ( 342)«صدور الرعاء عنها

                                                           
الكشاف عن حقائق شري، الزمخ -(246/ 4، )النكت والعيونالماوردي، ينظر:  -(160/ 8) ، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  (342)

 .(400/ 3، )غوامض التنزيل
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كما شرع لها ، ( 343)«ناس على، التستر والتغطيةتمشي مشي من لم يخالط ال»قال أبو منصور: ، [٢٥القصص: ]

 تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ُّٱالمشاركة في الرأي في كياية تسيير هذا المال والمحافظة عليه قال تعالى: 

وقد وضع التشريع الحنيف ضوابط للمرأة في   ،( 344)فشاركت وعللت بحكي  الكلام، [٢٦القصص: ] َّ  تخ تح

         تمع الإسلامي وعلى أفراده بأدق التااصيل تنظر في مكانها.               تحصيل هذا الحق، بما يحافظ على المج

                                                                                  الحقوق المالية من الزوج خاصة: -2

أخرى بعد أن تت  عملية الزواج،  وحقوقا   أن يتزوجها،مالية، تارض على من يريد  كرم الإسلام المرأة بتقريره لها حقوقا  

وجعل لهذه الحقوق ضوابط لم تستطع البشرية أن تأتي بمثلها مع كل ما وصلت إليه من تقدم وحضارة.                  

  يم  ُّٱ ال تعالى:منه برغبته فيها، وإرادته لها، ق الذي أوجبه الله تعالى للمرأة على الرجل إشعارا  وهو المال الصداق:  -أ

يعني بذلك تعالى ذكره: : »ل الطبيقا [،٤النساء: ] َّ تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين

، فلزم من لأن  فطرة الله تعالى جعلت المرأة مطلوبة لا طالبة، ( 345)«وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، وفريضة لازمة

ري لها تستشعر من خلاله مكانتها ورفعة شأنها عند ربها، طالبها أن يبذل الغالي والناي  للحصول عليها، وهذا تك

                                                              وعند طالبها.                                            

                          الناقة إلى قسمين:                                                وتنقس   :الناقة -ب 

 لي لى لم لخ ُّٱ، قال تعالى: مكل ف بتوفير المأكل والملب  والمسكن بالمعروففالرجل الأولى: الناقة العامة، 

وإنااقه  عليهن أمواله  ، وكاايته  إياهن »قال الطبي: ، [٣٤النساء: ] َّ نح نج مي مى  مم مخ مح مج

قال أبو منصور: دين والاضل من الناس بلا إسراف ولا تقتير، والمعروف: هو ما يتعارف عليه أهل ال، ( 346)«مونهن

                                                           
/ 4) ،النكت والعيونالماوردي،  -(604/ 2، )بحر العلومالسمرقندي، ينظر:  -(161/ 8)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  (343)

 .(402/ 3، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  -(247
 .(403/ 3،  )التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض الزمخشري، ينظر: (344)
الرازي،  -(565/ 1، )معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، ينظر:  -(380/ 6) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (345)

 .(24/ 5، )الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -(492/ 9، )مفاتيح الغيب
معالم التنزيل البغوي،  -(480/ 1، )النكت والعيونالماوردي،  نظر:ي -(687/ 6) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (346)

 .(256/ 2، )تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(611/ 1،)في تفسير القرآن
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.                                   (347)«وفيه دليل وجوب ناقة المرأة على زوجها، وعلى ذلك إجماع أهل العل »

اء فيها الناقات على النسالمطلقة الحامل المعتدة من طلاق أو وفاة..(، وهذه  -الثانية: الناقة الخاصة )المطلقة

تاصيلات واسعة لأهل العل  تنظر في أماكنها، ولكن المه  في بحثنا أن هذه الناقات الواجبة على الأزواج، هي على 

سبيل تكري المرأة، والملاحظ وجوبها في عدة حالات حتى في حال الطلاق أو الوفاة،  مما يلات الانتباه إلى عناية الله 

، وأن لا يحملها فوق طاقتها التي جبلها عليها بأصل الخلقة ، بما يتناسب مع علاقاتها تعالى بهذه المخلوقة المكرمة عنده

 ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱ: الاجتماعية والأسرية، : قال تعالى

 من ليناق الذي بانت منه امرأته إذا كان ذا سعة من المال، وغنى»قال الطبي:  ،[٧الطلاق: ] َّ كا قي قى في فى

 جم جح ثم ُّٱتعالى:  ، وقال(348)«سعة ماله وغناه على امرأته البائنة في أجر رضاع ولده منها، وعلى ولده الصغير

وعلى آباء الصبيان للمراضع رزقهن، »قال الطبي: ، [٢٣٣البقرة: ] َّصح سم سخ سح سج خجخم حم  حج

بما يجب لمثلها على  ،ومطع  وكسوتهن يعني رزق، والدتهن ويعني بالرزق ما يقوتهن من طعام، وما لا بد لهن من غذاء

، وبهذا التكري بالناقة فإن الأمهات المرضعات لن يجدن المشقة والتعب واله  في ارضاع أولادهن، كما لو  (349)«مثله

كانت الناقة عليهن، ولم يقتصر هذا التكري بناقة الأولاد فقط بل جعل لها ناقة تكايها في حال إرضاعها فلا تتكلف 

لى العمل أو الدراسة عن الأرزاق، بل تعتني بهذا المولود الذي هو بأشد الحاجة إليها، كما أنها هي بأشد الذهاب إ

الحاجة إليه لأنه من يوانسها في مرحلة طلاقها الأولى وهي أشد الحالات عليها، ولله الحكمة البالغة، بالإضافة لذلك 

 لخ ُّٱتعالى: و  قاته ، وهذا أيضا طرف من التكري، فقال سبحانهأمر الله تعالى الأزواج بتأمين المسكن المناسب لمطل

أسكنوا مطلقات نسائك  من الموضع »قال الطبي: ، [٦الطلاق: ] َّمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم

حتى يقضين عددهن  الذي سكنت  من سعتك  التي تجدون؛ وإنما أمر الرجال أن يعطوهن مسكنا يسكنه مما يجدونه

حكام الإلهية في كتب التاريعات الاقهية، فإنه لا يخاى عليه مكرمات الله تعالى للنساء ، والناظر في هذه الأ(350)«

                                                           
 .(156/ 3)، تأويلات أهل السنةالماتريدي،  (347)
ابن جزي،  -(170/ 18، )لقرآنالجامع لأحكام االقرطبي،  ينظر: -(68/ 23)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (348)

 .(387/ 2) التسهيل لعلوم التنزيل
الماوردي,  -(177/ 2، )تأويلات أهل السنةالماتريدي، ينظر:  -(211/ 4) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي،  (349)

 .(313/ 1،)معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  -(300/ 1، )النكت والعيون
 .(59/ 23)،مع البيان عن تأويل آي القرآنجاالطبي،  (350)
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وخاصة في أيام المحن، وذلك لعلمه سبحانه وتعالى بحاجتهن للعناية، ومن أراد الزيادة من ذلك التكري فلينظر إلى 

                           الكتب التي فاضت باستخراج الحك  الإلهية في هذه المسائل.  

هذه المتعة للمرأة المعقود عليها بلا تسمية للمهر، ثم طلقت قبل الدخول عليها، وفي هذا : وتكون متعة الطلاق -ج 

تكري واضح لهذه المرأة التي ولأمر ما لم يس  لها المهر، فهل تترك هكذا بلا حقوق لها، طبعا  لا و أحك  الحكمين هو 

 به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ُّٱ، قال تعالى: من وضع القوانين والأحكام

والأمر يقتضي الوجوب »: قال البهوتي، [٢٣٦البقرة: ] َّ  خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح  تج

عتبار حال ، ومقدارها با(351)«لأن أداء الواجب من الإحسان، [٢٣٦البقرة: ] َّ  خج حم حج ُّٱولا يعارضه قوله: 

فلها نصف ما سمي لها من المهر، و لا متعة لها قال  ، أما المسمى لها مهرعروفالزوج من الإعسار واليسار، والأخذ بالم

 فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱتعالى: 

، ووجه التكري هنا، أن الله [٢٣٧البقرة: ] َّ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج  كلكم كخ كح كج قحقم

لب التعويض لها، فهي قد تكسات عليه، وخالطته، تعالى قد فرض لها حقا، وإن لم يدخل بها، لوجود أسباب يتط

وتأملت بحياة أسرية، حتى أنها بعد الطلاق ستسمى مطلقة، وحك  الله تعالى أكثر، فتكريمها بإيجاب شيء لها من 

  زوجها تطييب لخاطرها المكلوم. 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱويكون بين الزوجين بحالات متنوعة ماهومة من قوله تعالى: : الصلح –د 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج  هي همهى هج نىني نم نخ نح نج  مي

الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فينكح عليها المرأة الشابة وإحدى هذه الحالات، »، [١٢٨النساء: ] َّ َّ ٍّ

، وفي هذا أيضا تكريما (352)«، فيكره أن ياارق أم ولده، فيصالحها على عطية من ماله وناسه، فيطيب له ذلك الصلح

جة من أوجه متعددة، منها تعويضها بمال عن حق تنازلت عنه، وإبقائها تحت رعاية زوجها وناقته، وعدم خسران للزو 

مونسها في كب عمرها، واحتمال حصولها على حصتها من الميراث في حال وفاة زوجها قبلها، وغير ذلك من 

 المكرمات. 

                                                           
 .(95/ 36) الموسوعة الفقهية الكويتية (351)
 .(556/ 7)،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ينظر:  (352)
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                                                                                                     حق التوارث:  -3

كرم الله تعالى المرأة فأعاد لها حق الميراث المسلوب، فقد كان الميراث قبل الإسلام للولد الذكر الأكب، ولا ترث المرأة 

                                     بحال؛ بل كانت من جملة متاع البيع في بعض الأحوال، تورث معه.                

، بما لم ياصله في الأحكام الاقهية الأخرى، يحدد نصيب كل الأنصبة الميرابيةوأنزل الله تعالى في كتابه الكري، تاصيلات 

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ، قال تعالى:الأحوال الممكنة لهفي جميع ذكرا كان أو أنثى مسل  

وكانوا في الجاهلية لا يوربون »[، قال مقاتل: ٧النساء: ] َّ هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى

الخيل وحاز  ظهور  على  قاتل  لا من إالنساء ولا الصغير وان كان ذكرا، انما يوربون الرجال الكبار وكانوا يقولون: لا يعطى 

 الأنصبةثى في توزيع بعض لكن أعداء الله تعالى وأعداء المسلمين، جعلوا من قضية تمييز الذكر على الأن، (353)«الغنيمة

أجاب علماء هذا الدين عن هذا الافتراء بأجوبة  ف  للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا يكون فقالوا ،ظلما للمرأة وإهانة لها

                                                                                          كثيرة أنقل بعضا منها:        

ار الأنظار والعقول أن ياكروا بالمصلحة ولا يمكن لقص   ،إن أحكام الله تعالى على درجة عالية من العدل والحكمة -1

وعلينا أن نميز بين معنيين:                                           كما تقوم حكمة الله تعالى،   ،على مساحة واسعة

 .                                            لحياة وبقاء الجن  البشريلأجل استمرار ا وه الذياختلاف الجنسين  -أ

       اختلاف الحقوق المالية بين الجنسين فهي قائمة على الارق بين الالتزامات المالية لكل جن .               -ب

، أو... ضمن دائرة الأسرة أختا   أو أو أما   كانت أو بنتا    فالله تعالى أوجب على الرجل الناقة على المرأة زوجا   -

، نضيف لذلك عدم نسيان واجب الانااق أيضا على الذكور من الأولاد باحتياجات المرأةالواحدة، مما يعني أنه مكلف 

، ولم يوجب على المرأة من ذلك شيئا، فعل  بذلك أن الأفضل والأناع لها أن لا تكون والآباء وبعض الأرحام أحيانا  

ولو كانت ، وفر مع التكليف بالناقات، بل مصلحتها أن يكون الواجب على الرجل الانااق عليهاصاحبة الحظ الأ

، ولا ننسى دفع المهر إلى الزوجات وشراء المساكن وتجهيزها وناقات الزواج الأخرى، وكل ذلك لا يجب حصتها الأقل

ليستطيع تأدية  للعدل تحقيقا  ض الحالات في بع على المرأة؛ مما يستلزم وجوب تميز الرجل على المرأة في الميراث،

                                                                    .                           الالتزامات الماروضة عليه

                                                           
 .(128/ 5) تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل (353)
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تزيد المرأة لها نصف الرجل في حالات خم  فقط، وباقي الحالات تتساوى معه أو  ومختصر الرد على هذه المسألة أن

 عليه.

:                                                                                              (354)الحالات الخم  هي

.                                             عند إربه  من والديه  ميراث الأولاد في حالة وجود الذكور والإناث -1

 مح مج لي لى لم ُّٱللآية:  ،.زوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوجميراث الزوج من ال -2

 ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج  هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي  مى مم مخ

 ثر تي تى تن تم تز  بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

التي قدمها  المالية إن الالتزاماتف، وكذلك ، وفي هذه الحالة، لن يجتمع الرجل مع المرأة فياضل الزوج[١٢النساء] َّثز

وأناق عليها، وبعض مال الزوجة حاصل من عطايا الزوج لها، فهو إنما يعود عليه  أعطاها مهراالرجل فترة حياة زوجته، فقد 

شيء من ماله، ثم يجب عليه أن يناق على أولادهما من بعدها بخلاف حالها، إذ ناقة الأولاد ليست بواجب عليها إن توفي 

الرجل أن يتزوج بعد وفاة زوجته لزمه دفع المهر للزوجة الجديدة، بينما هي سوف تحصل على مهر وإذا أراد  ،زوجها قبلها

             جديد في حال إرادتها الزواج من زوج ثان، وتبقى حكمة الله تعالى هي الأصلح بلا شك ولا ريب ولا تحليل. 

.                                                 هماالأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا  -3

. وفي هاتين الحالتين سيعود ناع هذا المال للأم، لأن الزوج الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة -4

                      عليه وجوبا  ناقة الزوجة.                                                                          

الأشقاء، والأخوة لأب، لا الأخوة لأم، والملاحظ في هذه الحالة، أن العبة  ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما -5

، وفي قضايا النساءزيادة الميراث للعصوبة، والرجل العاصب عليه التزامات ومسووليات مالية للعائلة في ناقات في 

فالمال مرة أخرى سيعود على ناقة النساء، أما الحالة التي لا يتوجب على الرجل ناقة  ه،الديات، باعتبار قرب صلت

 كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّٱالنساء فيها مثل الأخوات لأم، فحصة المرأة كحصة الرجل، قال تعالى 

 .           [١٢النساء: ] َّير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ليما لى لم  كي كى كم كل

                                                           
: الأولى، ، طبالإسكندريةدار الصاا والمروة ، الإسلامتفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في ، محمود عبد القادرشعبان  ينظر البكاتي(354)

 (.50، )صم2010
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:                                           (355)ى فيها نصيب الذكر والأنثى وهيويوجد بالمقابل خم  حالات يتساو 

للميت أخ وبنتين.                                                                                                -1

       .[١١النساء: ] َّٱجح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱٱللميت أولاد ذكور فقط مع الوالدين. -2

ميراث الأخوة والأخوات لأم، عند عدم الحاجب.                                                                     -3

.                                                         لأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة  اميراث  -4

.                                                                   ان الوربة زوجا وأخت شقيقة، أو أخت لأبإذا ك -5

                                                     .(356) دة نصيب المرأة عن الرجل كثيرة،وحالات زيا

                                              والصفات(:رابعا: التكري الخاص للمرأة في القرآن الكري)تكري الأعيان 

قص الله تعالى، في القرآن الكري، قصص الكرام من الإنسانية الأنبياء والصالحين والصالحات، كما ذكر قصص الطالحين 

لقدوة والطالحات، وقد ذكر قصص الصالحات بأسمائه  ووظائاه ، كل ذلك على سبيل التكري والتشريف، واظهار ا

الحسنة لنساء هذه الأمة، فالأعيان منهن مثل السيدة حواء أم البشرية، ومري العذراء والدة نبي الله تعالى عيسى، وزوجة 

عمران أم السيدة مري، ووالدة وأخت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، والسيدة الصالحة آسيا زوجة فرعون، وأمهات 

عالى عليه وسل ، كل ذلك تأكيدا  منه سبحانه وتعالى، على أن التقوى والصلاح لا المومنين زوجات النبي صلى الله ت

علاقة له بذكورة أو أنوبة، و أن المراتب العلية غير مقصورة، على جن  دون جن ، نع  لقد أنزل الله تعالى سورة مري 

وما قصة إبراء الله تعالى للسيدة المطهرة  تتلى إلى يوم القيامة، ومن تدبر القرآن سيجد الأعداد الكبيرة لهذه المعاني،

ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن »عائشة  بأقل من ذلك شئنا ورفعة ، تقول السيدة عائشة في حديث قصة الإفك: 

، ولأنا أحقر في ناسي من أن يتكل  بالقرآن في يبئني الله تعالى، ولكن والله تعالى ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا  

. لقد أببت الله تعالى في القرآن إلى يوم القيامة أنك أنت العزيزة المكرمة، وهذا حال كل المومنات الاضليات (357)«أمري

 ئح ئج  يي يى ين يم يز ُّٱاللواتي تمسكن بشرع الله تعالى، قال تعالى: 

 تح تج به  بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ

                                                           
 (.53ينظر المصدر السابق، )ص(355)
 (.55المصدر السابق، )ص ينظر(356)
 .(176/ 3)(،2661)رق  باب تعديل النساء بعضهن بعضا   ، كتاب الشهادات ،صحيح البخاريالبخاري،  (357)
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الأحزاب: ] َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم  تخ

 من تكري  حسب الصاة الوظياية للمرأة، فقد ذكر الأم والزوجة والأخت والبنت والخالة وأما ما ذكره الله تعالى، [٣٥

والعمة... في مواضع تحمل كامل التكري والتشريف:                                                                    

عالى، وقد ذكرت ذلك في بر الوالدين.                     فأوامر تكري الأمهات لا تعلوا عليها أوامر إلا عبادة الله ت -

 [١٩النساء: ] َّصخ صح ُّٱوأما الزوجة وتكريمها، فهي صريحة في كتاب الله تعالى، قال تعالى:   –

 [٢٣١البقرة: ] َّنى نم نخ نح مينج مى  مم مخ مح ُّٱوقال في آية أخرى: 

فهو  ،(358)«لأهلي خيرك   : "خيرك  خيرك  لأهله، وأنا  صلى الله تعالى عليه وسل  قالوصريحة في سنة رسول الله تعالى 

، وقد مر معنا مسائل من تكري الزوجات.                                   قدوة المومنين في حسن التعامل مع الزوجة

 لم  لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ُّٱٱوأما البنات وتكريمهن فقال تعالى: –

 [٣٧آل عمران: ] َّ ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم  نههج نم نخ نح نج مخمم مح مج له

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّٱوقال تعالى: 

 [٣٦آل عمران: ] َّ غم غج عم

الأحاديث الآمرة بالعناية بالأولاد عامة وبالبنات خاصة، بل إن رسول  الله تعالى صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن رسول الله تعالى  -

، فيحسن إليهن بالإنااق والرعاية، والتربية، ويصب على ذلك فسيكن له حجابا من بش ر أن الذي يكرم بالبناتصلى الله عليه وسلم 

عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا  من  »صلى الله عليه وسلم : النار ، وسببا في دخول الجنة، قال رسول الله تعالى 

 تعالى بالتعامل مع وقصص رسول الله،(360). وض  أصابعه، وقصة عائشة مع المسكينة أم الجاريتين مشهورة(359)«وهو

                                                           
قال المحقق الحديث صحيح  (148/ 3(،)1977)رق  ، معاشرة النساء ، باب حسن، أبواب النكاحسنن ابن ماجهماجه، ابن  (358)

 قال الألباني: صحيح. (709/ 5) (3895)رق  عليه وسل   اللهباب في فضل أزواج النبي صلى   ،سنن الترمذيالترمذي،  - لغيره
 .(2027/ 4(،)2631)رق   ،باب فضل الإحسان إلى البنات، ابكتاب الب والصلة والآد، صحيح مسلممسل ،  (359)
عن عائشة، أنها قالت: جاءتني مسكينة ، باب فضل الإحسان إلى البنات  كتاب الب والصلة والآداب، صحيح مسلم,مسل ،   (360)

أكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة، تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لت بلاث  فأطعمتها  تحمل ابنتين لها، 
 الله تعالىإن »عليه وسل ، فقال:  الله تعالىصلى  الله تعالىالتي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول 

 .(2027/ 4(،)2630)رق  « قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار
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 ومنها إلباس بنت خالد بن سعيد ،(361)البنات النسبيات كثيرة، منها حمله لأمامة حايدته من زينب أبناء صلاته

في الجاريتين اللتين كانتا صلى الله عليه وسلم ، ولم ينتهر (362)يقول له دعهاصلى الله عليه وسلم  خميصة ولعبها مرة بخاتم النبوة، وأبوها ينهاها، ورسول الله

      .(363)في بيت عائشة، وطلب من أبي بكر أن يدعهما، لأن الأيام أيام عيد بانأيام منى تدفاان، وتضر 

                                                                                المطلب الرابع: إهانة الإنسان )المسلم( بإهانته للمرأة.  4.2.4

ونهى في مواضع ى عن إهانة الإنسان بشكل عام، ونهى المسل  عن ذلك، نهذكرت في مقدمة هذا الدراسة أن الله تعالى 

عن إهانة المرأة بشكل خاص، ونهى المسل  عن ذلك، وتوعد من يقوم بإهانتها ، الذل والهوان والعذاب، وفي هذا النهي 

                                                      تكري واضح، وسأذكر في هذا المبحث شيئا منها :                                          

فأهان المرأة في هذا التمييز، ، أن الإسلام في أحكامه، ميز بين الرجل والمرأةن على الإسلام و أهل الباطل والحاقد ادعى

عن إهانة المرأة وتوعد  وطالبوا بتغيير الأحكام، بما يتوافق مع عقوله  القاصرة، ولكن الحقيقة الواضحة، أن الإسلام نهى

          على ذلك، وسأذكر بعض الأمثلة في أربعة نقاط:                                                                                   

                                                     أولا: النهي عن إهانة المرأة بجعلها السبب في إخراج الرجل من الجنة:

 ُّٱمن خلال التدبر لآيات الله تعالى نجد أن الله تعالى أمر آدم وحواء بتكاليف مشتركة متساوية في الجنة، فقال تعالى: 

ثم نسب   ،[٣٥البقرة: ] َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

  ته  ُّٱا ذكرت الكتب المقدسة المحرفة، فقال تعالى: الله تعالى عملية الإغواء إلى الشيطان، ولم ينسبها للمرأة حواء كم

 َّ غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

، والآيات متعددة في ذلك تثبت أن الشيطان هو السبب في ذلك، ثم يذكر الله تعالى أن عملية الأكل  [٢٠الأعراف: ]

قال  ،الشجرة ولا كانت البادئة، بل كان الخطأ منهما معا   ولم تنارد حواء بالأكل منكانت مشتركة بين آدم وحواء، 

 لم لخ ُّٱثم يذكر الله تعالى العقوبة المشتركة ببيان سوءاتهما، قال تعالى:   ،[٢٢الأعراف: ] َّ لح لج كم ُّٱتعالى: 

                                                           
كتاب الصلاة ، صحيح البخاريالبخاري،  - (196/ 37(،)22519)رق  حديث أبي قتادة الأنصاري  ،أحمدمسند ابن حنبل،  (361)

 .(109/ 1(،)516 )رق  ةل جارية صغيرة على عنقه في الصلاإذا حمباب   ، 
 .(7/ 8(،)5993باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به، أو قبلها أو مازحها، )رق  ، كتاب الأدب، صحيح البخاريالبخاري،  (362)
)رق  إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى ، باب أبواب العيدين ،صحيح البخاريالبخاري،  (363)

)رق  باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ، كتاب صلاة العيدين، صحيح مسلممسل ،  - (24/ 2(،)987
892(،)2 /608 ). 
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 عم عج ظم طح ضم ُّٱ  ، ثم ينسب الله تعالى سبب الإخراج للشيطان، قال تعالى:[٢٢الأعراف: ] َّ له

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱثم كان الندم و التوبة مشتركا  بينهما، قال تعالى:  ،[٣٦ البقرة:] َّغم غج

، فإهانة المرأة بجعلها هي السبب في الإخراج من الجنة اتهام لا دليل صحيح عليه [٢٣الأعراف: ] َّ نح  نج مي

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱيعتمد، بل في بعض الآيات نجد أن الله تعالى نسب الخطأ إلى آدم فقال تعالى: 

 نر مم  ما لي ُّٱكما نسب وسوسة الشيطان إليه في آية أخرى قال تعالى:   ،[١١٥طه: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ

كما أن الله تعالى في آية أخرى نسب المعصية له مناردا ،   ،[١٢٠طه: ] َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

 حم حج جم جح ثم ُّٱ، ونسب أيضا التوبة إليه وحده قال تعالى: [١٢١طه: ] َّ تم تخ تح تج ُّٱ قال تعالى:

مما ياه  منه أن آدم هو الأصل وامرأته هي التابع له، ومع ذلك أيضا فقد حاج آدم موسى،  [ ، ١٢٢طه: ] َّ خج

آدم، فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك  موسى  حاج »قال: صلى الله عليه وسلم  كما أخبنا بذلك رسول الله 

تعالى برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله تعالى  موسى، أنت الذي اصطااك الله آدم: يا  وأشقيته ، قال: قال 

،وعلى كل حال (364)«موسى آدم  فحج صلى الله عليه وسلم: " قال رسول الله  -أو قدره علي قبل أن يخلقني  -علي قبل أن يخلقني 

 ، أو إذا افترضنا أن آدم أو حواء السبب المباشر في عملية الإخراج، فما ذنب الرجال أو النساء أن يهانوا باعل أمه

، [٧الزمر: ] َّقي قى في فى ثي ُّٱأبيه  وخاصة أن الله تعالى، علمنا أن لانحمل أحدا  ذنب أحد بقوله تعالى :  

فعل  بذلك  ،[١٣٤البقرة: ] َّ نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح  لج كلكم كخ كح كج ُّٱ: وقال تعالى

                                                                                                                      عدم جواز إهانة المرأة أو الرجل بأنهما سبب إخراج الذرية من الجنة.             

                                                                       ثانيا: النهي عن إهانة المرأة بسلب حق الحياة:

إنسان إنسانا  آخر، بأن يسلب منه حق الحياة التي منحها الله تعالى حقا  لجميع البشرية، وكرم حرم الله تعالى أن يهين 

بها الإنسان بشكل عام، لا فرق في ذلك بين المسل  وغيره، ولا بين الذكر والأنثى، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين 

الإسراء: ] َّ ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم  بز بر ُّٱالعبد والسيد، قال الله تعالى عز وجل: 

 ُّٱ، وتوعد من يخالف أمره فقتل مومنا  متعمدا  باللعنة والغضب والعذاب العظي  في الدنيا والآخرة، قال تعالى: [٣١

                                                           
/ 6) (4738،)رق  (117طه: ): }فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى{ باب قوله  كتاب تاسير القرآن،  ،صحيح البخاريالبخاري،  (364)

 .( 2042/ 4)،(2652 رقم)باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام  ،كتاب القدر صحيح مسلم,مسل ،  - (، 96
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النساء: ] َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى  لم كي كى

 لخ ُّٱق الخطأ، قال تعالى: ، كما ناى عن المومنين هذه المخالاة العظيمة، فإن وقعت فلا شك في وقوعها عن طري[٩٣

هذا هو أصل حق الحياة عند الله تعالى للناس أجمعين، وكما مر  ،[٩٢النساء: ] َّمم مخ مح مج لي لى لم

معنا فإن البشرية انحرفت عن منهج الله تعالى وخالات هذا الأمر، فعند الرومان مثلا: لم يكن الأب ملزما  بقبول ض  

كان أم أ نثى، بل كان يوضع المولود عند رجليه، فإذا تناوله كان ذلك دليلا  على ضمه له من يولد له إلى أسرته، ذكرا  

لأسرته، وإن لم ياعل ذلك كان دليلا  على رفضه، فيوخذ المولود إلى ساحات هياكل العبادة، ويرمى فيها فمن شاء 

وفي شريعة الهنود فإن البنت  أخذه إذا كان ذكرا ، وإلا فإنه سيموت جوعا  أو عطشا ، أو بردا  أو من حرارة الشم ،

الصغيرة، كانت تقدم إلى الآلهة قربانا من أجل أن تأمر بالمطر أو الرزق، وقد تقدم لشجرة، من أجل أن تأكلها، أما 

عند العرب فل  يكن الحال أفضل فإنه  كانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى، وكانت بعض قبائله  تئدها خشية العار، أو 

 َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱأخبنا عن ذلك الله تعالى في كتابه الكري، فقال:   خشية الاقر، وقد

 بم  بز بر ُّٱ، فأعاد الله تعالى هذا الحق المسلوب فنهى عن قتل البنات بالوأد وغيره، فقال تعالى: [٥٨النحل: ]

 بر ئي ئى ئن ئم  ئز  ُّٱوقال أيضا:  ،[٣١الإسراء: ] َّ ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بىبي بن

يهبها لمن يشاء من  ،جاء الإسلام فاعتب البنت كالابن  هبة من الله تعالى ونعمةكما  ،[٩ - ٨: التكوير] َّ بز

بل إن الإسلام  ،[٥٠الشورى: ] َّ كح كج قم فمقح فخ فح فج  غجغم عم عج ظم ُّٱعباده، قال تعالى: 

د وللوالدة سواء كان أوجب لها  حق الحياة والعناية وهي في رح  أمها، فألزم الإنااق على الأم الحامل تكريما  للمولو 

 فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱالمولود ذكرا  أم أنثى قال تعالى: 

                                                                                                                    [٧الطلاق: ] َّ كا قي قى في

                                إهانة المرأة بسلب حق اختيار الشريك أو الاستمرار معه )العضل(:ثالثا: النهي عن 

ومن ذلك ما كان عليه أهل الجاهلي ة من تعددت كما ذكرت سابقا  أضرار أهل الضلال والحاقدون على الإنسانية، 

                                                     وله صور متعددة منها :                             عضل الن ساء، 

فيتزوجها أحده ، أو أولياؤه أحق  بامرأته من أهلها، وربها من يرث ماله، وكان كانت المرأة فيه  إذا مات زوجها،  -1

                يزوجها لغيره، أو تركت حتى يكب أحد أبنائه  لتكون زوجة له، أو تركت حتى تموت فيربها.            
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.                                         اليتيمة كانت تكون عند الرجل فيحبسها حتى  تموت أو تتزوج بابنهوكذلك  -2

إذا غضب الرجل على زوجته، طل قها ثم راجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، هكذا دون حد ، أو يتركها وكانوا أيضا  –3

                                                                              هي بمطلقة. معلقة، لا هي بذات زوج ولا

بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من الناقة والقس  ونحو ذلك لتاتدي ناسها منه  يضرون بالمرأة اوكانو  – 4

                                                              .                                              (365)بطلب الخلع

 بخ بح بج  ئه ئم ُّٱ تعالى :فلما أعاد الله تعالى بالرسالة الخاتمة للمرأة حقوقها وكرامتها المسلوبتين أنزل قوله 

 ضج صخصم صح سخسم  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تختم تح تج به بم

اب نزول الآية، كما نقل وتعددت أسب ،[١٩النساء: ] َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

قال تع   ما كان ،وجمع ابن كثير رحمه الله تعالى بين الأقوال ف(366)في ذلك علماء التاسير وعلى رأسه  الإمام الطبي

الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر فيضرها من أن الإسلام،  كان في أمرياعله أهل الجاهلي ة وما  

. (367)الناس ما له  وما عليه ، فارضت الحقوق، وحددت الواجبات تعالى الأحكام في ذلك فعرف فأنزل الله  لتاتدي

                                                                  من طرق وأساليب وتعليلات العضل المعاصر: صور

ن ه ما زالت رواسب الجاهلية تلاحق بعض أبناء الإسلام؛ إلا  أبالرغ  من تحري الله تعالى إهانة المرأة بكل أنواع العضل 

وهذا أيضا من ما حرمه الله تعالى على المسلمين، قديما  وحديثا ، بحجة العادات والتقاليد، فتسطو التقاليد على الشرع، 

ل ما أقبح التقليد والقول المتقب»، قال الزمخشري: [٥٤الأنبياء: ] َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱقال تعالى: 

أراد أن المقلدين والمقلدين  ...قلدوا آباءه  بغير برهان، وما أعظ  كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجه  إلى أن

جميعا، منخرطون في سلك ضلال لا يخاى على من به أدنى مسكة، لاستناد الاريقين إلى غير دليل، بل إلى هوى متبع 

، وقد عضل المعاصرون المرأة بأشكال تشابه عضل (368)«لاوشيطان مطاع، لاستبعاده  أن يكون ما ه  عليه ضلا

                                                           
: السابعة، ، طدار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، ين الفقه والقانونلمرأة با ه (1348)ت  ،مصطاى بن حسني ،السباعيينظر: (365)

 .(20-19،)صم1999 -ه   1420
 (.209-230/ 2)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -(540-521/ 6، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبي، ينظر:  (366)
 .(143/ 30عضل )، باب لموسوعة الفقهية الكويتيةا -(211-210/ 2)، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ينظر:  (367)
 .(121/ 3)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (368)
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القدامى، ولكنه  غيروا التعاليل والحجج حسب عصره ، فنرى الجاهلية الأولى تعود بصورة جديدة، ونرى الوأد القدي، 

               يتجدد بصورة معاصرة، منها:                                                                          

أن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، ثم يريد  امرأته طلقة أو طلقتين،إذا طلق اليوم الرجل  -1

المعاصرة، بقوله  أن عودة المرأة لزوجها هو بشرط موافقتها، وهذا الذي يضمنه لها الإهانة  بدعوى جرح الكرامة أو

، وحق الرجعة للرجل لأن الله تعالى هو من أعطى الارص في منعها من الرجوع إليهصل عدم القوانين الوضعية، ولكن الأ

                                                   .عدد الطلاق، فيلجووا إلى القوانين الوضعية لإفشال عملية الرجوع الشرعية

نعها من حقها في الناقة والقس ، وحسن العشرة، وقد أن يضيق الز وج على زوجته إذا كرهها، فيسيء عشرتها، ويم -2

إيذاء معنويا  بدل الجسدي التقليدي، من اتخاذه لصواحب وعشيقات حسب المتوفر اليوم في أغلب ، ذلك يصاحب

كل ذلك من دول العالم، حتى أن الواحد منه  في بعض الدول، يأتي إلى بيته مع من ترافقه، بحجة الصداقة المشروعة،  

  ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّٱ ، قال تعالى:ناسها بمال وتخالعهزوجته أن تاتدي أجل 

 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سخسم  سح سج خم خج حم حج جم جح

أي: لكي تاتدي المرأة ناسها من الظ ل  بما اكتسبته من مال المهر والص داق،  ،[١٩النساء: ] َّ فج غم غج عم

ا استرد وا أكثر مما دفعوا، وبهذا العضل اللئي ، والأسلوب الكريه، يسترجع  وإنه هولاء الأزواج ما دفعوه من مهور، وربم 

كل ما لتمر على الماتين اليوم مسائل  فيها العجب والعجاب في مثل ذلك حسب كل دولة وقوانينها، مع العل  أن  

                                                                                              أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حق، فهو حرام. 

مَن يوافقه في ن ألا  يزوجها إلا  مِ  أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء وقد رضيته، وما منعها الولي   -3

المقيتة اليوم وانحرافا   تااخرا  بالقوميات، من أهل البلدان الأخرى ، في نظرة دوني ة لمن سواه ينتسب إلى بلده، أو قومي ته

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱعن التكري الأصلي الذي جعل الله تعالى معياره التقوى قال تعالى: 

زو ج حينما صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما كان من سلوك النبي محمد ١٣[الحجرات: ] َّ ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر

بالإضافة لقرابتها من رسول ، ة النسب من قومهاقرشية رفيعابنة عم ته زينب بنت جحش  رضي الله تعالى عنها  وهي 

وأشير أنه لامشكلة مع الحرص المحمود في دراسة عملية  ،عبده الذي أعتقه زيد بن حاربة رضي الله تعالى عنهلصلى الله عليه وسلم   الله

   التوافق بالمعيشة والعادات لكي لا تكون سببا في خلاف وشقاق مستقبلي.
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وهذا الحجة من قبيل الحق الذي يراد به الباطل فإن بعض ة وتأمين المستقبل؛ أن يمنع زواجها بحجة إكمال الد راس -4

 الأولياء هدفه  في هذا التعليل، أن تدرس البنت أو الأخت ثم تقوم بالعمل، فتشاركه في المسووليات المالية المتوجبة عليه

وإذا كانت الموءودة في  في مالها ووظياتها،، وبعد حصولها على العمل، يقوم بالتعذر أن الخاطب لها، ما جاء إلا طامعا  

ا الآن تظل  تموت بعد دقيقة أو دقيقتينالجاهلي ة  اب؛ فإنه  حي ة تعاني ظل  الأهل، فأصبح الوأد بصورته لسنوات تحت التر 

                                                                                                                                       :وهو الذي عانى ظل  الأقارب وقد قال الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد، هذه أشد  قسوة من الوأد القدي

                                                                  من وقع الحسام المهن د المرءعلى ............وظل  ذوي  القربَ  أشد   مضاضة

عدم قيام ولي الأمر بمسووليته على أتم وجهها، بالتحري الواسع على الخاطب، بذريعة أنه قد استوفاه، ونحن نعل   -5

اليوم مدى صعوبة ذلك، وخصوصا عندما يكون الخاطب من دولة ثانية، وإن كان من نا  قومية وعرق المخطوبة، 

بحسبه ونسبه وماله يزو جها، دون  ة ولي المخطوبة، فبعد قناعتي يعيش فيهالأنه يكون قد تأبر على الغالب بأهل الدولة ال

ترو  أو تحر  عن دينه وخلقه، وهذا ينعك  أبره على تلك المسكينة، التي أصبحت ضحي ة للإفراط أو التاريط، فك  من 

من لا يخاف الله تعالى فيها ولا وتجني ثمار بوسها وشقائها، حين وقعت في يد في الدول البعيدة اليوم فتاة تندب حظ ها، 

، والمشكلة الكبى اليوم أنها أصبحت مضطرة للذهاب إلى محاك  هذه الدول لتاك أسر ناسها، من هذا العقد يرحمها

ومن المسائل التي تمر على الماتين اليوم، أن المحاك  في أغلب الدول تقوم باصل العلاقة الزوجية، لكن الزوج  المهترئ،

، محذرا أن عقد الزواج الشرعي مازال قائما ، فأنت معلقة إلى يوم القيامة، أو ستكونين زانية بعقد جديد يقول لزوجته

إذا » القائل:صلى الله عليه وسلم  وتلك نتيجة حتمية للتساهل بأمر رسول الله لذلك وجب على الماتين ايجاد حلول لهذه النوازل، 

التمسك بتوفر فالواجب  ،(369)«ة في الأرض وفساد عريضفتن تكن  تاعلوا  إلا  أتاك  من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، 

                    الخصلتين دون التنازل عن أحدهما، ليبلغ التحري مبلغ الكمال المطلوب.                                                            

                                                          رابعا: النهي عن إهانة المرأة بتوصيفها بناقصات العقل والدين:

وذلك لوجود المحظور الشرعي وهو عدم إتمام كلام رسول الله تعالى، أو بعبارة ثانية اجتزاء كلام رسول الله تعالى مما 

أكثر أهل النار  يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن»صلى الله عليه وسلم: يعطي نقصا  في المعنى المراد، ويظهر هذا في قول رسول الله 

                                                           
سنن الترمذي،  –قال المحقق: حسن لغيره (141/ 3)(،1967 )رق باب الأكااء  ،أبواب النكاح  ، سنن ابن ماجهابن ماجه،  (369)

 .قال المحقق: حسن لغيره (387/ 3(،)1084)رق    من ترضون دينه فزوجوه باب ما جاء إذا جاءك  ، أبواب النكاح ،الترمذي
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عقل ودين أذهب للب الرجل  ناقصات  فقلن: وبم يا رسول الله   قال: تكثرن اللعن، وتكارن العشير، ما رأيت من 

الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله  قال: ألي  شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 

ألي  إذا حاضت لم تصل ولم تص  قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان  قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها،

علل كلامه ووضحه، كذلك صلى الله عليه وسلم ، فبعض الرجال يستشهد على إهانة لمرأة بهذا الحديث مع أن رسول الله (370)«دينها

 نم  نز نر مم ما ُّٱٱفإن الله تعالى علل مسألة شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فقال جل وعلا

والناظر المدقق في أحكام الشهادة يعل  أن شهادة المرأة لها عدة أحكام لا كما يقوله  ،[٢٨٢البقرة: ] َّنن

المشككون والحاقدون على الإسلام أن المرأة بنصف شهادة الرجل وانتهى الأمر وهو إهانة لها، لذلك ومن أجل 

ول هذا حك  الدين على شهادة انصاف هذا الدين علينا أن نوضح شهادة المرأة بشكل عام لا في مسألة بعينها ثم نق

المرأة، وللتوضيح والاختصار، فشهادة المرأة تتعلق بمرحلتين:                                                          

مرحلة التحمل ومرحلة الأداء، والمرأة تستطيع أن تشاهد الحادبة في أي مجال كانت ولكن عند الأداء يكون الارق 

مثلا:                                                                                                      بالشهادة، ف

إذا كانت الشهادة على عقود المعاملات من بيع وشراء وما يشابههما، فلابد من شهادة امرأتين، لأن هذا المجال  -1

ب من أعمال الرجل وفي مجالسه  ، والمرأة تحضر هذه المجال  استثناء يقوم على الحسابات، والموازيين، وهي على الغال

وعند الضرورة، فيحتمل نسيانها، لذلك أمر الله تعالى في هذه الحالة وجود امرأتين سوية تتساعدان على تذكر مثل هذه 

ن هذه المجالات التي تقوم على الجنايات والحدود كالقتل والزنا فإن الإسلام قد أبعد المرأة عالمسائل، ويشابه هذا أيضا 

وتكريما.                                                                       الهتك وساك الدماء؛ وذلك صيانة لها، 

إذا كانت الشهادة على أمر لا يختص بها الرجال فشهادة المرأة الواحدة تتساوى مع شهادة الرجل، ومثل ذلك  في  –2

ل رمضان، وشهادة الملاعنة.                                                                                شهادة هلا

إذا كانت الشهادة على أمر خاص بالنساء، ولا يطلع عليه الرجال عادة، قبلت شهادتها ولو اناردت بها، ومثل  -3

، والبص، الثيوبية تحت الثوب كالرتق، والقرن، والبكارة، و العيوب التيو الرضاع، ، و الاستهلالو الولادة، ذلك في 

                                                           
كتاب  صحيح مسلم,مسل ،  - (68/ 1(،)304)رق  باب ترك الحائض الصوم ،   كتاب الحيض، صحيح البخاريالبخاري،  (370)

)رق  ، ككار النعمة والحقوق  تعالىللهباب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لاظ الكار على غير الكار با، الإيمان
123(،)1 /86 ). 
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وكذلك شهادات النساء وحدهن في باب الجنايات من بعضهن على بعض في المجتمعات التي لا ، انقضاء العدةو 

.                                                                                                       يحضرها الرجال عادة، مثل الأعراس والحمامات، فيشهدن بما رأين، ولا يهدر القضاء شهادتين، حتى لا تضيع الحقوق 

وهذه ميزة في الشهادة، لا يمتاز بها الرجل، فلا تقبل شهادته مناردا ولو كان فيما اختص به من شهادات العقود ، ولا 

، ستتعلق بها حقوق مالية، من إرث، ووصية، كما تتعلق بها مسائل نغال أن هذه الشهادات التي تميزت بها المرأة 

  النسب وهي من أه  وأعظ  الضروريات.                                                                                            

شرعي، وغيره، فكما نعل  جميعا أن نقل  ومن المه  أن نذكر في هذا الموضوع، شهادة المرأة في المجال العلمي ال -4

هي أه  القضايا وأرفعها، والشهادة فيه هي أعلى أنواع التحمل والأداء، من صلى الله عليه وسلم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله 

العصر  النبوي المبارك إلى عصرنا، والعلماء مجمعون على قبول رواية المرأة إذا توافرت فيها شروط التحمل والأداء لا فرق 

.                              (371)«تركوها من  ولا  اتهمت  من  النساء  في  علمت  وما  »ها وبين الرجال، قال الذهبي: بين

وأستطيع أن أقول: أن الله تعالى أكرم المرأة كما أكرم الرجل، وذلك في كل المجالات، ووعد من يكرمها بالإكرام، ونهى 

الات، وتوعد بالإهانة والذل والصغار لمن يهينها، فأعطاها حقها في الحياة بكامل عن إهانة المرأة، وذلك في كل المج

تااصيلها، من حق البقاء، والتملك، والتصرف والاختيار، والتعل  والتعلي ، والناقة، وغيرها، ومنع إهدار دمها، واتهامها 

الكريمة،  والباحث بعمق في ذلك ليجد الكثير ،وكتاب ربنا الكري مليء فياض بهذه المعاني  بأي تهمة فيها نقص وإهانة

من ذلك في المجالات المتعددة، ليرى العدل والمساواة والتكري بأعلى مستوياتها، وأبهى حللها، والله سبحانه وتعالى الموفق 

 والمستعان. 

 

 

  

  

                                                           
، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، ميزان الاعتدال في نقد الرجاله (، 748محمد بن أحمد، )ت الذهبي،  (371)

 (604/ 4) ،م1963 -ه   1382لبنان ط: الأولى، بيروت، 



 

138 
 

  



 

139 
 

 

 وتشمل أهم النتائج والتوصيات. الخاتـمة:

نه وكرمه تتوالى المكرمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له، شهادة الحمد لله الذي بنعمته تت  الصالحات، وبم

تسليما  صلى الله عليه وسلم ، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، يصرف عنه ذل الإهانات، و أن يتجلى عليه ربه بالمكرماتعبد يطلب 

                                       ما تعاقب  الليل والنهار.                                                ، كثيرا  

، ، إكرام الله سبحانه وتعالى للإنسان من خلال هذه الدراسة المتواضعة، أرجو أن أكون قد وفقت في بيان شيء من

من أول مخلوق بشري هو آدم  عليه السلام، إلى آخر مخلوق منه  على مر الأزمان، وكيف كرم الله هذا الإنسان 

يحاظ للإنسان كرامته إلا وحث  ما ترك أمرا  لكون لخدمته، كما أرسل له  الأنبياء تكريما  له  لهدايته ، و بتسخير ما في ا

يحرمه، لتصل البشرية إلى القاعدة الربانية وهي: أن من عليه بل وأوجبه، وبالمقابل نهى عن كل ما يم  بهذه الكرامة و 

 جنة الله تعالى، ومن ابتعد عن أحكام  الله بدل الله تكريمه إلى اتبع هدى الله استمر في تكريمه وهدايته حتى يصل إلى

إهانة وعذاب حتى يصل إلى جهن  وبئ  المهاد، وقد وقع ذلك كما أخبنا في القرآن من قصص الأم  السابقة وذلك 

 للعبة والاعتبار، وقد توصل الباحث في نهاية دراسته لأه  النتائج والتوصيات.    

                                                                                                            أهم النتائج: 

وفي كل طور من أطوار هذا المخلوق التاصيلية إن تكري الله تعالى للإنسان ملازم له في كل مراحل خلقه وإيجاده،  -1

                                                                                  الترابية منها، والتناسلية.               

أكرم الله تعالى الإنسان قبل خلقه بكرامة الإعلان عن إرادته لذلك في الملأ المكرم عنده، ومن بنود هذا الإعلان أن  -2

ملائكته الكرام بالسجود له سجود تكري وتشريف . هذا المخلوق سيكون خلياة له في أرضه، فتكريماَ له وتشرياا ، أمر 

بإيداع مااتيح المعرفة، من كرم الله على هذا الإنسان، أن خلقه في أشرف الأمكنة والأزمنة عنده، وأكرمه بعد ذلك  -3

             . من عقل وبصر وسمع وادراك وتمييز، فهذه المااتيح المعرفي ة تسمو بالإنسان إلى الط اعة والخضوع لله تعالى

تعددت مكرمات الله تعالى لهذا الإنسان في الملأ الأعلى، كتكري الإقامة والتنعي ، والتلطف بخطاب النصح   -4

والتحذير، ولتتوج هذه المكرمات بكرامة المغارة بعد أن ارتكب هذا الإنسان ما حُذِ ر منه وما نُصح به.              
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ريعات تملوها العزة والكرامة، فإذا التزم هذا الإنسان بهذه التشريعات، زاد الله من  أكرمت ذرية هذا الإنسان، بتش -5

كرامته له، وإذا حاد وانحرف، أنقص الله هذه المكرمات، لتنقلب في آخر المطاف إلى ذل وإهانة.                      

لة تبدأ بالذرة وتنتهي بالأفلاك، وكل ذلك سخر الله تعالى ما في السماء وما في الأرض وما بينهما، بكرامات جلي -6

لخدمته، وخدمة مصالحه، ليستطيع أن يحقق واجب الخلافة التي كلِ ف بها.                                             

وجه،  إن دوام وبقاء تكري الله تعالى للإنسان بما سخره له في الأرض والسماء،  متعلق بطاعة الله تعالى كما أمر و  -7

وإلا انقلبت هذه المكرمات إلى إهانات وعذاب وعقوبات، وهذا ما أخبنا الله به في قصص الأقوام السابقة في القرآن 

الكري.                                                                                                                 

للإنسان أن أرسل له صاوة خلقه، مرشدين ومعلمين ومحذرين، وأنزل معه  التشريعات من أعظ  مكرمات الله  -8

ليكرمَ كل من كان متمسكا  بها في الحياة الدنيا وبعد الممات، ويهين ويعذب من تخلى عنها بأشد العذاب.          

ن بهذه الصاات فيكون من صرح الله في لقرآن الكري، بصاات من يكرمه  بالحب  والعناية، ليتمسك الإنسا -9

المكرمين، كما صرح بصاات من يهينه  ليبتعد عنها الإنسان، ولا يكون من المهانين.                             

عل  الله تعالى الإنسان كيف يكون مكرما  بعلاقته مع ربه، ومع ناسه ومع غيره، ووضع لهذه العلاقات ضوابط  -10

ي في حقه، ومن تخلى عنها انقلب ذلك التكري إلى إهانة وتحسير.                        من حافظ عليه استمر  التكر 

العلاقات المكرمة للإنسان مع ناسه كثيرة ومعروفة، بينها الله تعالى للإنسان بأدق التااصيل، وإن ماتاح هذه  -11

هما النور الذي يكشف بقية العلاقات.             العلاقات، هي علاقتي العل  والمعرفة، والانقياد والطاعة لله تعالى، ف

العلاقات المكرمة للإنسان مع غيره، كثيرة بينها الله تعالى للإنسان بأدق التااصيل والأحكام، وإن أه  هذه  -12

لأيتام، الوالدين والأرحام، والزوجة والأولاد، وذوي القربَ والجيران، والمساكين والاقراء واالعلاقات وأكرمها، تكري 

حذرنا من إهانة هولاء وتوعد من ياعل ذلك بالإهانة و والأجير والخادم، حتى غير المسلمين من أهل الذمة والمعاهدين، 

.                                                                                                     والذل والعذاب

شريع من أولى الأولويات، بعد الإيمان بالله وتطبيق أركان الإسلام، وقد حذر الله تعالى من تكري الوالدين في الت -13

إهانتهما وجعل ذلك قرينا للشرك به، فهو من أكب الكبائر كما أجمع عليه العلماء.                                     

، ووعد من يكرمها بالإكرام، ونهى رجل في كل المكرماتأعاد الإسلام للمرأة كرامتها المسلوبة، وجعلها شريكة لل -14
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وفي ذلك رد على أهل الباطل  عن إهانة المرأة، وذلك في كل المجالات، وتوعد بالإهانة والذل والصغار لمن يهينها،

                                        .                                                                               على الإسلام ينوالحاقد

                                                                                                   نصائح وتوصيات:

في دعوة الأخوة الباحثين في مجال التاسير القرآني وعلوم القرآن خاصة، وبقية الدراسات عامة ، لتكثيف الجهود  -1

الحملات الدراسية ، الدارسة لكرامة ورفعة ومكانة الإنسان، وخصوصا  لما يشهده العالم الحديث من هدرٍ لكرامة 

الإنسان وسعي لنشر الرذيلة في كل المجالات.                                                                        

بغور الجهاد العلمي لصد كل أنواع الغزو التخريبي، لأن الباطل قد جند تشجيع الأخوة الباحثين، للوقوف على  -2

الجنود، للقضاء على الاطرة الإنسانية السليمة التي جبل الله الناس عليها، ونحن نسمع ونرى كل يوم الدعوات إلى الزواج 

                                   المثلي، والتحول الجنسي، وما يشابههما من الانحرافات.                           

عقد الندوات والموتمرات، التي توضح التكري الحقيقي للإنسان، وتبين الإهانة الحقيقية له، في ضوء كتاب الله تعالى،  -3

                 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلاه، فهو تنزيل الحكي  الحميد.                                      

الاعتناء بالموسسات التربوية، لتأخذ دورها الحقيقي، في نقل أصالة التكري الإنساني، لأبناء هذه الأمة، والتحذير  -4

                                                      الشديد من كل ما يهين هذا الإنسان، واظهار الانحرافات والآراء التي تخالف هذا التأصيل وإبطالها بالأدلة الشرعية.                 

التذكير المستمر للأخوة الباحثين، أن مواضيع القرآن الكري، تتجدد بتجدد الواقع الإنساني، فنحن على يقين أن  -5

نه في كل هذا الكتاب هو الكتاب الهادي والمنقذ، للبشرية حتى قيام الساعة، لكن يلزمه التدبر الصحيح، للاستاادة م

                      حين.                                                                                                                         

استرشد لمن  ة، مايدالكاتبه ةسبحانه، نافعالكري لوجهه  ةالدراسة خالص هكون هذتأن  تعالى أسأل الله، تامالخوفي 

بهذه الصورة التي لا تخلو مما طبع عليه البشر من النقص  ا، وأن يجزي الله تعالى خيرا كل من أعان على إظهارهابه

والضعف والتقصير، وأصلي وأسل  على إمام المتقين، وقدوة الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه ،والحمد لله رب 

                                                                                                 العالمين
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                                                                                                                      المصادر والمراجع.

 القرآن الكري.

محمود  -، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى النهاية في غريب الحديث والأبره (، 606بن محمد، )ت  الأبير، المباركابن 

 م. 1979 -ه  1399بيروت،  -محمد الطناحي المكتبة العلمية 

 ه (.  1380 - 1377، دار مكتبة الحياة، بيروت، )معج  متن اللغةه(، 1372اهي ، )تأحمد رضا بن إبر 

، تحقيق: د. حاتم صاح الضامن موسسة الزاهر في معاني كلمات الناسه (، 328الأنباري، محمد بن القاس ، )ت 

                                                                                                                                                                            ه . 1412بيروت ط: الأولى،  –الرسالة 

 الزهيري مستايدا ، حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمينالأدب المارده (،  256البخاري محمد بن إسماعيل ، )

 -ه   1419من تخريجات وتعليقات محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ط: الأولى، 

 م.                                 1998

عة ، تحقيق: جماعة من العلماء، ط: السلطانية، بالمطبصحيح البخاريه (،  256البخاري، محمد بن إسماعيل، )

 ه .                              1311الكبى الأميرية، ببولاق مصر، 

، دار الصاا والمروة بالإسكندرية، تانيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلامشعبان محمود عبد القادر،  ،البكاتي 

 م. 2010ط: الأولى، 

: عبد  في تاسير القرآن = تاسير البغوي، تحقيق معالم التنزيله (، 510البغوي، الحسين بن مسعود، )المتوفًّ :  

 ه.                                                                                                                 1420الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط : الأولى ، 

، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار أنوار التنزيل وأسرار التأويله (، 685البيضاوي، عبد الله بن عمر، )ت 

                                                                                                                                                                                                            ه .                                                                                                                          1418إحياء التراث العربي، بيروت ط الأولى 

بد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة ، تحقيق: عالأسماء والصاات للبيهقيه (،  458البيهقي أحمد بن الحسين، )ت 

                                                                                     م.                                                                                                                           1993 -ه   1413السوادي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، السنن الكبىه (،  458البيهقي، أحمد بن الحسين ، )ت 

 م. 2003 -ه   1424بيروت ،لبنان ط: الثالثة، 
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، دار القبلة للثقافة غرائب التاسير وعجائب التأويله (، 505تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر، )ت نحو 

                                                                              الإسلامية ،جدة، موسسة علوم القرآن، بدون طبعة.                                   

(،ومحمد 2، 1، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ، )ج  سنن الترمذيه (، 279الترمذي، محمد بن عيسى، )ت 

الحلبي، مصر،  (، شركة مكتبة ومطبعة مصطاى البابي5، 4(،وإبراهي  عطوة عوض، )ج  3فواد عبد الباقي، )ج  

 م.   1975 -ه   1395ط: الثانية، 

: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد تاسير التستري، تحقيقه (، 283التستري، سهل بن عبد الله، )ت 

 ه .               1423علي بيضون، دار الكتب العلمية ،بيروت ط: الأولى  

، المطبعة السلاية، القاهرة التحاة العراقية في الأعمال القلبيةه (، 728تيمية، أحمد بن عبد الحلي  الحراني، )ت ابن 

 ط: الثانية.                                                                          

، تحقيق: عدد من الباحثين، دار والبيان عن تاسير القرآنالكشف ه (،  427الثعلبي، أحمد بن إبراهي ، )ت 

 م.                                       2015 -ه   1436التاسير، جدة، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 

، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان ط: الأولى تاسير الثوريه (، 161الثوري، سايان بن سعيد بن مسروق، )ت 

 م.                                   1983ه   1403

، تحقيق: ، )الااتحة درج الد رر في تاسير الآي والس وره (،  471الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، )ت 

ء(: إياد عبد اللطيف القيسي، مجلة الحكمة، والبقرة(، وليد بن أحمد بن صاح الحسين ، )وشاركه في بقية الأجزا

 م.                                                                                               2008 -ه   1429بريطانيا، ط: الأولى، 

بد الغاور عطار، ، تحقيق: أحمد عالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةه (، 393الجوهري، إسماعيل بن حماد، )ت 

 م(.1987 -  ه  1407دار العل  للملايين، بيروت، ط: الرابعة ، )

مع تضمينات: الذهبي في  المستدرك على الصحيحينه (،  405الحاك  النيسابوري، محمد بن عبد الله، )ت 

عبد القادر عطا، التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيره ، دراسة وتحقيق: مصطاى 

 م.1990ه ، 1411دار الكتب العلمية ،بيروت ط: الأولى، 
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، تحقيق: محمد فواد فتح الباري بشرح صحيح البخاريه (،  852 - 773ي العسقلاني، )أحمد بن عل ،حجرابن 

 ه.                                                                  1379دار المعرفة، بيروت، ، عبد الباقي، محب الدين الخطيب

، تحقيق: د حسين بن شم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلومه (، 573الحميري، نشوان بن سعيد اليمني، )ت 

نان، دار عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني ، د. يوسف محمد عبد الله، دار الاكر المعاصر، بيروت، لب

 م.                                                                                                             1999 -ه  1420الاكر، دمشق، سورية، ط: الأولى، 

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، بلمسند الإمام أحمد بن حنه (،  241، )تبن حنبل أحمد ،حنبلابن 
 م.                                                                                2001 -ه   1412موسسة الرسالة ط: الأولى، ، وآخرون

اكر ، تحقيق: صدقي محمد جميل دار الالبحر المحيط في التاسيره (، 745حيان، محمد بن يوسف، )ت ابن 
 ه  .  1420،بيروت ط: الأولى، 

لكتب ، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الباب التأويل في معاني التنزيله (، 741الخازن، علي بن محمد، )ت 

 ه.                                                                                       1415العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

، تحقيق: أم محمد بنت أحمد الأحكام الشرعية الصغرىه (،  581الخراط، عبد الحق بن عبد الرحمن، )ت ابن 

المملكة العربية السعودية ط:  -جمهورية مصر العربية، مكتبة العل ، جدة  -ة، القاهرة الهلي  مكتبة ابن تيمي

        م.                                                                                                                           1993 -ه   1413الأولى، 

، المطبعة العلمية، حلب ط: الأولى معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داوده (، 388الخطابي، حمد بن محمد، )ت 

 م.   1932 -ه   1351

  ، إسماعيل دار الاكر، بيروت، بدون طبعة.روح البيانه (، 1127ي بن مصطاى، )ت الخلوتي، حق

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي دار سنن أبي داوده (،  275داود، سليمان بن الأشعث، )أبو 

 م،2009 -ه   1430ولى، الرسالة العالمية ط: الأ

، اعتنى به : أحمد مصطاى النبأ العظي  نظرات جديدة في القرآن الكريه (، 1377الدراز محمد بن عبد الله، )ت 

                                                                                                                                                     م.              2005 -ه 1426فضلية،  دار القل  للنشر والتوزيع، طبعة مزيدة ومحققة 
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، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية المجالسة وجواهر العل ه (،  333الدينوري، أحمد بن مروان، )ت 

 م. 1998 -ه   1419سلامية، البحرين، أم الحص ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: الأولى، التربية الإ

، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة ميزان الاعتدال في نقد الرجاله (، 748الذهبي، محمد بن أحمد، )ت 

           م.                 1963 -ه   1382للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ط: الأولى، 

، تحقيق: يوسف الشي  محمد، المكتبة العصرية، الدار مختار الصحاحه (، 666الرازي، محمد بن أبي بكر، )ت 

 م. 1999 -ه  1420النموذجية، بيروت ،صيدا ط الخامسة، 

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط:مااتيح الغيب = التاسير الكبيره (، 606الرازي، محمد بن عمر، )ت 

 ه .                                                                                            1420 -الثالثة 

، تحقيق: صاوان عدنان الداودي، الماردات في غريب القرآنه (، 502الراغب الأصاهاني، الحسين بن محمد، )ت 

 ه.                                                                                                             1412 - دار القل ، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط الأولى

، تحقيق: د. محمد عبد العزيز تاسير الراغب الأصاهانيه (، 502الراغب الأصاهاني، الحسين بن محمد، )ت 

سورة 113: من أول سورة آل عمران وحتى الآية 3، 2جزء بسيوني، كلية الآداب جامعة طنطا، ط: الأولى 

 1424م دار الوطن ،الرياض ط الأولى:  1999 -ه   1420النساء، تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي الش دي 

                                                     م.                                                                                                     2003 -ه  

جامع العلوم والحك  في شرح خمسين حديثا من جوامع  ه (، 795عبد الرحمن بن شهاب الدين، )ت ،رجبابن  

                                                                                                          م.                                   1997 -ه   1417تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهي  باج  : موسسة الرسالة، بيروت ط: السابعة،  الكل ،

الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  تاسير القرآن الحكي ، )تاسير المنار(،ه (، 1354رضا محمد رشيد بن علي، )ت 

                                                                                                                                                                                                                       م.                                                                                                                           1990النشر: 

                                                                               دار الهداية بدون طبعة.                                      تاج العروس من جواهر القاموس، ه (، 1205الز بيدي، محم د بن محم د، )ت 

، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، معاني القرآن وإعرابهه (، 311الزجاج، إبراهي  بن السري، )ت 

 بيروت 

 ه .                               1422الأولى، دار الاكر، دمشق، ط:  التاسير الوسيط،ه(، 1436الزحيلي، وهبة بن مصطاى، )ت
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مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط  مناهل العرفان في علوم القرآن،ه (، 1367الز رقاني محمد عبد العظي ، )ت 

 الثالثة.                                                                                  

دار الكتاب العربي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ه (، 538د بن عمرو بن أحمد، )ت الزمخشري، محمو 

 ه .                                                                                                            1407،بيروت ط: الثالثة، 

، تحقيق: حسين بن عكاشة ومحمد بن تاسير القرآن العزيزه (، 399زمنين، محمد بن عبد الله، )ت ابن أبي 
     م.                                                                                                                           2002 -ه  1423مصطاى الكنز، مطبعة الااروق الحديثة،  مصر، القاهرة، ط: الأولى، 

، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط: عي للقرآن الكري ونماذج منهالتاسير الموضو الزهراني، أحمد بن عبد الله، 

  ه.1413ذو الحجة  - 1410المحرم  25 - 22السنوات  100 - 85الأعداد 

                                                              ، دار الاكر العربي، بدون طبعة .                                                                                              زهرة التااسيره (، 1394زهرة محمد بن أحمد، )ت أبو 

، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، ط: المرأة بين الاقه والقانونه ( 1348السباعي، مصطاى بن حسني )ت  

                                                                                                                        . م1999 -ه   1420السابعة، 

، تحقيق: عبد الرحمن تيسير الكري الرحمن في تاسير كلام المنانه (، 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، )ت 

 م.                              2000-ه  1420لة ط: الأولى بن معلا اللويحق، الناشر: موسسة الرسا

، تحقيق: الدكتور عبد الله الوهبي، دار تاسير القرآنه (، 660سلطان العلماء، عبد العزيز بن عبد السلام، )ت 

                                                              م.                                                        1996 -ه 1416ابن حزم، بيروت ط: الأولى، 

 ، دون طبعة.بحر العلومه (، 373السمرقندي، نصر بن محمد، )ت 

، تحقيق: ياسر بن إبراهي  وغني  بن عباس بن غني ، دار تاسير القرآنه (، 489السمعاني، منصور بن محمد، )ت 

                             م.                                                                                                                           1997 -ه 1418الوطن، الرياض، السعودية، ط: الأولى، 

، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب المحك  والمحيط الأعظ ه (، 458علي بن إسماعيل، )ت:  ،سيدهابن 

 م.                                                                                      2000 -ه   1421العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

، تحقيق: الشي  إبراهي  العجوز، دار إتمام الدراية لقراء النقايةه (، 911سيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ، )ت ال

 م. 1985ه  1405الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 
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                                                    ، دار الاكر ،بيروت، بدون طبعة.                   الدر المنثوره (، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت 

مطابع أخبار اليوم، بدون طبعة، نشر عام تاسير الشعراوي، الخواطر، ه (، 1418الشعراوي محمد متولي، )ت 

 م. 1997

مكتبة ابن تيمية،  دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،ه (،  1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد، )ت 

 م.  1996 -ه   1417القاهرة، توزيع: مكتبة الخراز ،جدة ط: الأولى، 

، مكتبه السنة ،القاهرة ط: الثانية، المدخل لدراسة القرآن الكريه (، 1403شهبة محمد بن محمد، )ت أبو 

   م.                                                                                                                            2003 -ه   1423

دمشق، بيروت، ط:  -، دار ابن كثير، دار الكل  الطيب فتح القديره (، 1250الشوكاني، محمد بن علي، )ت 

                                              ه.                                                                1414الأولى ، 

، عني بطبعه وقد م له وراجعه: عبد الله فتح البيان في مقاصد القرآنه (، 1307صديق خان بن حسن، )ت 

                                                                            م.                                             1992 -ه   1412الأنصاري، المكتبة العصري ة للطباعة والن شر، صيدا ،بيروت 

، تحقيق: د. عبد الله التركي ود. عبد جامع البيان عن تأويل آي القرآنه (، 310الطبي، محمد بن جرير، )ت 

 .2001 -ه   1422السند حسن يمامة، دار هجر، ط الأولى، 

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، موسسة الرسالة، ط: شرح مشكل الآثاره (، 321الطحاوي، أحمد بن محمد، )ت 

 م.  1494ه ،  1415الأولى ،

القاهرة، ط:  –، دار نهضة مصر، الاجالة التاسير الوسيط للقرآن الكريه(، 1431طنطاوي محمد سيد )ت

                                ه،                                                              1418الأولى 

: محمد حسن الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية، تحقيقه (،  716الطوفي، سليمان بن عبد القوي، )ت 

                                                                             م.                                                    2005 -ه   1426محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان ط الأولى، 

      ه  .                                                                                                                         1984  الدار التونسية للنشر، تون، التحرير والتنويره (، 1393 تمحمد الطاهر بن محمد، ) ،عاشورابن 

، تحقيق: الشي  بيت الله بيات، وموسسة معج  الاروق اللغويةه (، 395العسكري، الحسن بن عبد الله، )ت نحو 

 ه .1412ط: الأولى، « ق »النشر الإسلامي ب  
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، تحقيق: عبد السلام عبد المحرر الوجيز في تاسير الكتاب العزيزه (، 542عطية عبد الحق بن غالب، )ت ابن 

 ه .                                                                                     1422 ،تب العلمية، بيروت ط: الأولىالكالشافي محمد، دار 

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار معج  مقايي  ابن فارسه (، 395أحمد بن فارس، )ت  ،فارسابن  

                              م.                     1979 -ه  1399الاكر 

، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط: الأولى، دار الكتب كتاب العينه (، 170الاراهيدي، الخليل بن أحمد، )ت 

 م.         2003ه ،1424العلمية، 

دار  التاسير والماسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث،ه(، 1432فضل حسن عب اس، )ت

                                                                           م.                              2016 -ه   1437الناائ ، الأردن، ط: الأولى، 

، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في موسسة الرسالة القاموس المحيطه (، 817الايروزآبادي، محمد بن يعقوب، )ت 

 م.  2005 -ه   1426بإشراف: محمد نعي  العرقسوسي، موسسة الرسالة، بيروت، لبنان ط: الثامنة، 

، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار محاسن التأويله (  ١٣٣٢القاسمي محمد جمال الدين بن محمد سعيد )ت 

                                                                                                                                        ه ١٤١٨بيروت، ط: الأولى   –الكتب العلمية 

، تحقيق: شرح صحيح مسل  المسم ى إكمال المعل  باوائد مسل ه (، 544القاضي عياض بن موسى ، )ت 

                                                                                              م.                                                          1998 -ه   1419الدكتور يحيى إسماعيل دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ط: الأولى، 

، تحقيق عرفان بن الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى و صااتهه(، 671القرطبي، محمد بن أحمد، )ت 

 م.                                                                            2005ه_1426سلي  العشا حسونه، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط: الاولى، 

وأحكامه،  الهداية إلى بلوغ النهاية في عل  معاني القرآن وتاسيره،ه (، 437القرطبي، مكي بن أبي طالب، )ت  

، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا، جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: وجمل من فنون علومه

 م.2008 -ه   1429الشاهد البوشيخي، جامعة الشارقة ط: الأولى، 

ش، دار ، تحقيق: أحمد البدوني وإبراهي  أطايالجامع لأحكام القرآنه(، 671القرطبي، محمد بن أحمد، )ت 

 م.  1964 -ه   1384الكتب المصرية ،القاهرة ط الثانية، 
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، تحقيق: إبراهي  البسيوني الهيئة المصرية العامة لطائف الإشاراته ( 465القشيري عبد الكري بن هوازن )ت 

                                                .                                                                مصر ط: الثالثة         للكتاب، 

، تحقيق: محمد بن الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةه (، 535قوام السنة،  إسماعيل بن محمد، )ت  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          م .                            1999 -ه  1419ربيع بن هادي المدخلي دار الراية ، السعودية، الرياض، ط: الثانية، 

، تحقيق: محمد بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين ه (٧٥١محمد بن أبي بكر )ت قي ، ابن 

 .م١٩٩٦ -ه   ١٤١٦بيروت، ط: الثالثة،  –المعتص  بالله البغدادي، دار الكتاب العربي 

، الدار السلاية، القاهرة، مصر ط:  وباب السعادتينطريق الهجرتينه (،  751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن 

 ه .                                                                                                             1394الثانية، 

المعرفة ،المغرب ط: ، دار الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن 

 م.                                                                               1997 -ه  1418الأولى، 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب ه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن 

 دار الكتب العلمية، بيروت، دون طبعة. والسنة، 

، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث تاسير القرآن الكري ، )ابن القي (ه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن 

                                                                                                                                                                                                                                                         ه .                          1410 -العربية والإسلامية، بإشراف الشي  إبراهي  رمضان، دار ومكتبة الهلال ،بيروت ط: الأولى 

                          مطبعة المدني، القاهرة.                                                                                                        حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن 

مكتبة المنار  -موسسة الرسالة، بيروت  اد المعاد في هدي خير العبادز ه (، 751قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن 

 م.                                                                         1994-ه  1415الإسلامية، الكويت ط: السابعة والعشرون ، 

دار المعرفة، والقدر والحكمة والتعليل،  شااء العليل في مسائل القضاءه (، ٧٥١قي ، محمد بن أبي بكر، )ت ابن 

                                       م.                                                                                                                           ١٩٧٨-ه ١٣٩٨بيروت، لبنان ط: 

دار الكتب العلمية ماتاح دار السعادة ومنشور ولاية العل  والإرادة ه (، 751)ت قي ، محمد بن أبي بكر، ابن 

 ،بيروت دون طبعة.                                                                                                         
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يق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ، تحقالبداية والنهايةه (،  774كثير، إسماعيل بن عمر، )ت ابن  

                           م.                                                                                                                           2003 -ه   1424م سنة النشر:  1997 -ه   1418ط: الأولى، 

: محمد حسين شم  الدين، دار الكتب تاسير القرآن العظي ، تحقيقه (،  774، إسماعيل بن عمر، )ت كثيرابن  

 ه .                                                                                       1419العلمية، بيروت، ط الأولى 

، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، تأويلات أهل السنةه (، 333الماتريدي، محمد بن محمد، )ت 

 م.  2005 -ه   1426بيروت، لبنان ط: الأولى، 

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، محم د  ن ماجهسنن ابه (،  273 - 209ماجه، محمد بن يزيد، )ابن 

 م. 2009 -ه   1430كامل قره بللي، عبد الل طيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 

علمية ، ، تحقيق: السيد بن عبد المقصود، دار الكتب الالنكت والعيون ه (،450الماوردي، علي بن محمد، )ت 

 بيروت ،لبنان، بدون طبعة.                                                                            

 م.                                           1999-ه 1419دار المنار، ط: الثانية دراسات في علوم القرآن، ه (، 1426محمد بكر إسماعيل ، )ت  

، مكتبة الآداب، المعج  الاشتقاقي الموصل لألااظ القرآن الكريه(، 1436حسن جبل، )تمحمد حسن  

 م.                                                                    2010القاهرة ط: الأولى، 

عمان، الأردن ط: الثانية،  ، جمعية المحافظة على القرآن الكري،الوجيز في علوم الكتاب العزيزمحمد خازر المجالي،  

     م.                                                                                                                           2005-ه1426

مام الشاطبي، ط: ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإالمحرر في علوم القرآنمساعد بن سليمان الطيار، 

 م.                                                                                                                 2008 -ه   1429الثانية، 

، تحقيق: محمد فواد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي صحيح مسل ه (،  261مسل  بن الحجاج، )ت 

 م.      1955 -ه   1374القاهرة، وشركاه، 

 م. 2005 -ه   1426، دار القل ، ط: الرابعة مباحث في التاسير الموضوعيه(، 1443مصطاى مسل ، )ت
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، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث تاسير مقاتل بن سليمانه (، 150مقاتل بن سليمان، )ت 

 ه .         1423 -،بيروت ط: الأولى 

: دار الالاح، جمعة فتحي التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيقه (،  ٨٠٤ - ٧٢٣لي، )الملقن، عمر بن عابن 

 م.  ٢٠٠٨ -ه   ١٤٢٩دار النوادر، دمشق، سوريا، الطبعة: الأولى، 

حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد  كتاب تاسير القرآن،ه (،  319المنذر، محمد بن إبراهي  ، )ت ابن 

 م.2002ه ،  1423دينة النبوية، ط: الأولى السعد دار المآزبر، الم

الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر  لسان العرب،ه (، 711منظور، محمد بن مكرم، )ت ابن 

           .                                                                                                                           ه 1414 -،بيروت ط: الثالثة 

، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة معاني القرآنه (،  338النحاس، أحمد بن محمد، )ت 

 المكرمة ط: الأولى. 

، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكل  مدارك التنزيل وحقائق التأويله (، ٧١٠النساي، عبد الله بن أحمد )ت 

                               م   ١٩٩٨ -ه   ١٤١٩الطيب، بيروت، ط: الأولى، 

عدد من المختصين، بإشراف الشي  صاح بن عبد الله، دار صلى الله عليه وسلم  - نضرة النعي  في مكارم أخلاق الرسول الكري

 الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط: الرابعة.                                                                                     

، تحقيق: الشي  عادل أحمد عبد الموجود والشي  اللباب في علوم الكتابه (، 775نعماني، عمر بن علي، )ت ال

                                          م.                                                                                       1998-ه   1419علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط: الأولى، 

 -ه  1415دار الاكر الاواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ه (، 1126الناراوي، أحمد بن غانم، )ت 
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                                        ، دار الاكر، دون طبعة.                              متن الرسالةه (، 386النازي، عبد الله بن أبي زيد، )ت 

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المنهاج شرح صحيح مسل  بن الحجاجه (، 676النووي، يحيى بن شرف، )ت 
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